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على الغلاف

دخل لبنان مرحلة جديدة من الاهتمام 
الـــخـــارجـــي بــــه. المــقــاطــعــة الــخــلــيــجــيــة 
الــى الانتهاء رسمياً بعد  في طريقها 
اتـــصـــالات بقيت بــعــيــدة عــن الأضـــواء 
ــلـــس الــــتــــعــــاون  بـــــن أطــــــــــراف فـــــي مـــجـ
لــبــنــانــيــة، بينها  الــخــلــيــجــي وجـــهـــات 
حزب الله الذي تحتجّ السعودية على 
مــواقــفــه لبنانياً وعــربــيــا. وفــيــمــا قــال 
مــســؤولــون فــي الــكــويــت إنــهــم نجحوا 
الــســعــودي« حيال  فــي كسر »الصمت 
الإمـــارات  دولــة  كانت  اللبناني،  الملف 
ــلــــف مــن  ــة المــــتــــحــــدة تـــفـــتـــح المــ ــيـ ــربـ ــعـ الـ
إيــران وســوريــا. فيما أرسلت  ي 

َ
بوابت

تستعد  وهــي  موفديها بصمت،  قطر 
لمزيد من الاتصالات.

ــة الـــعـــربـــيـــة لا تــكــفــي فــي  ــركـ لـــكـــن الـــحـ
مــواجــهــة الـــقـــرار الأمــيــركــي الأســاســي 
بــمــحــاصــرة لــبــنــان لإلـــزامـــه بــتــنــازلات 
بــأمــن إســرائــيــل وملف  لا تتعلق فقط 
ــل بــتــغــيــيــر عــلــى  تـــرســـيـــم الـــــحـــــدود، بــ
لبنان  فــي  الحاكمة  السلطة  مستوى 
الحكم  الــى  يضمن وصــول جماعتها 
بقوة أكبر مما هي عليه اليوم. وعين 
نيابي  مجلس  على  ليست  واشــنــطــن 
مــخــتــلــف، بــــل عـــلـــى مــجــلــس يــنــتــخــب 
رئيساً جديداً لا يكون من حلفاء حزب 

الله.
م الكبير على الاتصالات الجارية 

ّ
التكت

منذ أكثر من أسبوعين، أثار نقاشاً في 
بيروت حول أسباب التحرّك المستجد 
عربياً ودولياً لم ينته الى نتيجة، رغم 
اللبنانيين يكثرون من التحليلات  أن 
سيما  ولا  العالم،  بتطورات  المرتبطة 
الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة ضــد 
حـــلـــفـــاء أمـــيـــركـــا فــــي أوكــــرانــــيــــا وعــــدم 
إيــران  التفاوض مــع  وضــوح حصيلة 

بشأن برنامجها النووي.

ما الجديد؟

حافظت فرنسا طوال الفترة الماضية، 
على ما يبدو، على خيوط تسمح لها 

نــظــام المــصــالــح المــتــقــاطــعــة فــي لحظة 
واحــــدة يعمل بــقــوة فــي لــبــنــان. ولكن 
فــي أغــلــب الأحـــيـــان عــلــى حــســاب قــوة 
مؤسسات الدولة من جهة، من دون أن 
يضمن حقوق الناس من جهة ثانية. 
وغالباً تكون النتيجة مزيداً من تآكل 
ثقة الناس بالقيمين على أحوالهم في 

السلطة وخارجها.
القائم،  الحكم  »إبداعات« حلفاء  آخر 
تـــوافـــق ضــمــنــي عــلــى تــوفــيــر حــمــايــة 
شــامــلــة لـــحـــزب المـــصـــرف والمـــصـــارف 
وحــاكــم مــصــرف لــبــنــان فــي مــواجــهــة 
الإجـــــــــــراءات الـــقـــضـــائـــيـــة فــــي لــبــنــان، 
ــة فــي  ــاريــ ــة الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الــــجــ ــ ــاقـ ــ وإعـ
ــتــــوافــــق  ــقــــضــــي هـــــــذا الــ الـــــــخـــــــارج. ويــ
بحصول الرئيس نجيب ميقاتي على 
موافقة مبدئية من كل من الرئيسين 
نبيه بري وسعد الحريري وحزب الله 

الــفــرنــســيــة  الــخــارجــيــة  كـــل مـــن وزارة 
ورئــيــس المــخــابــرات الــخــارجــيــة برنار 

إيميه.
حصيلة هـــذه الــلــقــاءات أضــيــفــت الــى 
ــقـــدت عـــلـــى هــامــش  نـــتـــائـــج لــــقــــاءات عـ
ــد الــــســــعــــودي لـــبـــاريـــس  ــ ــوفـ ــ زيـــــــــارة الـ
مـــع شــخــصــيــات لــبــنــانــيــة، مـــن بينها 
الـــــســـــنـــــيـــــورة. وســـــمـــــع الــــفــــرنــــســــيــــون 
مــاحــظــات ســعــوديــة »غــيــر إيجابية« 
عن بعض هــؤلاء. لكنهم لم يحصلوا 
عـــلـــى ضـــمـــانـــات واضــــحــــة تــشــيــر الـــى 
ــال المــرحــلــة  ــيـ الـــوجـــهـــة الـــســـعـــوديـــة حـ
ــنـــان مــن  ــبـ ــلـــق فــــي لـ ــــط قـ ــلـــة، وســ ــبـ ــقـ المـ
أن تـــكـــون الــــريــــاض فـــي طــريــقــهــا الــى 
لتسوية  تمهيداً  لــبــنــان  فــي  »تــهــدئــة« 
ــل الإقــــــلــــــيــــــم. فـــيـــمـــا  ــ ــمـ ــ ــشـ ــ ــلــــه وتـ ــمــ تــــشــ
يــقــول حــلــفــاء الـــريـــاض فـــي لــبــنــان إن 
السعودية ستستمع الى ملاحظاتهم، 

لقاء سياسي ــــ دبلوماسي ــــ أمني فرنسي ــــ سعودي... ووفود عربية في بيروت

د لتسوية أم معركة كسر عظم؟
ّ

الخليج يعود إلى لبنان: تهدئة تمه

تقرير

انعطافة عربية »مدروسة« 

في موازاة التحرك الإيراني
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من دون سابق إنذار، 

دت الحركة العربية 
ّ

تجد

والإيرانية تجاه لبنان، في 

وقت كانت فيه كل 

المؤشرات تنذر بذهاب 

الوضع الى تأزم سياسي 

واقتصادي. بين الاتفاق 

النووي الإيراني والحرب 

الروسية، ظهر منفذ ضئيل 

من المبكر الرهان عليه 

بالمطلق

هيام القصيفي

ثـــمـــة مـــتـــغـــيـــرات ســـريـــعـــة فــــي المــشــهــد 
الــلــبــنــانــي، مـــن المــبــكــر الــتــعــامــل معها 
بتسرّع، بعدما وصل الانكفاء العربي 
مــنــذ أشــهــر الـــى مــكــان بـــدا أن لا عــودة 
عــنــه. فــالإهــمــال الــعــربــي، والــخــلــيــجــي 
تحديداً، للوضع اللبناني، كان إحدى 
ــمـــات المـــرحـــلـــة المـــاضـــيـــة، رغـــم  ــرز سـ ــ أبــ
المناشدات التي وجّهت الى السعودية 
ـــل فــرنــســا المــتــكــرر مــعــهــا. ومــنــذ 

ّ
وتـــدخ

الكويتية  ــبـــادرة  المـ عــلــى  لــبــنــان  ردّ  أن 
ضح 

ّ
فــي كــانــون الثاني المــاضــي، لــم تت

أي مــامــح حــلــول لــأزمــة الــتــي نشبت 
بين لبنان ودول الخليج، لا بل ظهرت 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة كــأنــهــا تتخبط 
ــقـــاربـــة عــــاقــــات لـــبـــنـــان بـــالـــدول  فــــي مـ
العربية. وجاء الإعلان من باريس عن 
ليرسم  إنسانية،  سعودية  مساعدات 
مـــامـــح إشــــــــارات خـــجـــولـــة انــحــصــرت 

بالمؤسسات الإنسانية.
الماضيين، ومــن دون  اليومين  فــي  لكن 
الدبلوماسية  الحركة  عــادت  مقدمات، 
تــحــرك  ليعقبها  لــبــنــان،  الـــى  الــعــربــيــة 
إيراني باتجاه بيروت. ففي وقت كانت 
فيه كل المؤشرات تتحدث عن تضاؤل 
فـــرص الــتــدخــات الــعــربــيــة والــغــربــيــة، 
الأوكرانية  ــــ  الروسية  الــحــرب  فــي ظــل 
والأزمة الاقتصادية العالمية، ومراوحة 
ــدأ حــــراك  ــ ــه، بـ ــانـ ــكـ الاتــــفــــاق الــــنــــووي مـ
عــربــي وإيــرانــي يعطي إشــــارات أولية 
كــان  إذا  بــعــد، ومـــا  لــم تتضح معالمها 
يصبّ في خانة إيجابية أو يؤدي الى 

مزيد من التشنج.
إذ يــصــل وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيـــرانـــي 
الــى بيروت،  اللهيان  أمير عبد  حسين 

مــن دمــشــق، بــعــد غــد فــي زيــــارة كانت 
رجأ، ومن المقرر 

ُ
مقررة سابقاً، قبل أن ت

الثلاثة، علماً  الرؤساء  أن يلتقي فيها 
بأن الوزير الإيراني كان قد زار لبنان 
في تشرين الأول الفائت، وقدم عروضاً 
وإذا  ــنــــان.  ــبــ لــ ــدة  ــســــاعــ لمــ ــة  ــاديــ ــتــــصــ اقــ
ــى أتـــت بــعــد شهر  ــ كــانــت زيـــارتـــه الأولـ
مـــن تــشــكــيــل حــكــومــة الــرئــيــس نجيب 
ــيــــوم تــســبــق  ــإن زيــــارتــــه الــ ــ مـــيـــقـــاتـــي، فـ
ــــي ظـــرف  ــيـــة، وفــ ــيـــابـ ــنـ الانــــتــــخــــابــــات الـ
بعد  لافـــت، ولا سيما  ودولـــي  إقليمي 
ــارة الــرئــيــس الــســوري بــشــار الأســد  زيــ

للإمارات.
ــا مـــع عـــودة  وهـــي مــحــلــيــا تــأتــي تـــوازيـ
تحريك الاتصالات اللبنانية الرسمية 
الحكومة  فرئيس  العربية.  الـــدول  مــع 
نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي الـــــــــذي يـــــــــزور قــطــر 
الجمعة لحضور منتدى الدوحة، على 
أن تكون له لقاءات عدة تتناول الشأن 
الــلــبــنــانــي، كـــان قــد أطــلــق مــوقــفــا تجاه 
بــدا لافتاً  العربية، فــي سياق  المــبــادرة 
بــتــوقــيــتــه بــعــدمــا ســبــق لــلــبــنــان أن ردّ 
على المبادرة الكويتية، بتجديد التزام 
حــكــومــتــه إعــــادة الــعــاقــات بــن لبنان 
الــخــلــيــجــي  ــاون  ــعــ ــتــ الــ مـــجـــلـــس  ودول 

والمملكة العربية السعودية.
جــاء مــوقــف ميقاتي إثــر اتــصــال بينه 
وبين وزير الخارجية الكويتي الشيخ 
أحــمــد نــاصــر المــحــمــد الــصــبــاح، الـــذي 
الــحــكــومــة لتصويب  رحّــــب بــخــطــوات 
كما  الخليج.  دول  مع  العلاقات  مسار 
ــــان الــفــرنــســي  ــ ــــى مـــتـــزامـــنـــا مــــع الإعـ أتـ

ــة مـــالـــيـــة  ــ ــــوديــ ــعــ ــ عـــــــن مــــــســــــاعــــــدات ســ
ـــغ بــــه مــيــقــاتــي 

ّ
إنـــســـانـــيـــة، والـــــــذي تـــبـــل

فــــي الاتــــصــــال الـــهـــاتـــفـــي مــــع الــرئــيــس 
ــيّ  الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون وولــ
الــعــهــد الــســعــودي مــحــمــد بــن ســلــمــان. 
وأشارت مصادر ميقاتي الى أن »هناك 
للمسعى  ومــكــثــفــا  مـــتـــجـــدداً  تــحــريــكــا 

الكويتي بعد فترة من الجمود، وعلى 
ــاء الاتــــصــــال بــــن مــيــقــاتــي  ــ أســــاســــه جـ
الذي أعقبه تحريك  الكويتي،  والوزير 
مـــوقـــف  إن  لـــــاتـــــصـــــالات«. وأضـــــافـــــت 
اللبناني  لــلــمــوقــف  »تــأكــيــد  الــحــكــومــة 
الخارجية  وزيــر  أبلغه  الــذي  الرسمي 
الـــى مــؤتــمــر وزراء الــخــارجــيــة الــعــرب، 
ــــواقـــــف ســـبـــق أن أعـــلـــنـــهـــا مــيــقــاتــي  ولمـ
ـــوزاري. ومــجــرد  ــ ووردت فــي الــبــيــان الـ
ــالات الــتــي  الاتــــصــــال وتـــجـــديـــد الاتــــصــ
أعقبته دليل على السعي لإنهاء الأزمة 
بــعــدمــا أثـــمـــرت الاتــــصــــالات الــســابــقــة 

تخفيفاً للتشنج«.
وقد شكلت كل هذه الخطوات العربية 
بعد  وخــصــوصــا  مستجدة،  انعطافة 
الــســعــوديــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ــيـــان  بـ
والــكــام  وتــوقــيــتــه  الــافــت بمضمونه 
السعودي  للسفير  عن عودة محتملة 
كان  الذي  البخاري،  وليد  بيروت  الى 
ات باريس الفرنسية  قد شارك في لقاء
ــادر  ــة. وبــــحــــســــب مــــصــ ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــسـ ــ ـــــــــــــ الـ
ــواء فــرنــســيــة  ـــ ســيــاســيــة، فــــإن ثــمــة أجـ
وأمــيــركــيــة لــفــتــت الـــى احــتــمــالات غير 
مشجعة في موضوع الاتفاق النووي 
والعقوبات على إيران، وهناك خشية 
ــرانـــي في  مـــن أن يــتــجــدد الــتــشــدد الإيـ
الفرنسي  التحرك  من  ما جعل  لبنان، 
ــم الانــشــغــالات  والــعــربــي ضـــــرورة، رغـ
ــيــــات  ــا وتــــداعــ ــيــ ــرانــ ــأوكــ ــة بــ ــ ــ ــيـ ــ ــ الأوروبـ
الـــحـــرب فــيــهــا. وإذا كــانــت احــتــمــالات 
ــنـــووي مـــن عــدمــه لا  ــفـــاق الـ نــجــاح الاتـ
تـــزال مــتــســاويــة، وأن مــراحــل الاتــفــاق 
أصبحت سلباً أو إيجاباً في دقائقها 
ــران  ــإن إمــكــانــات نــجــاح إيـ ــرة، فـ ــيـ الأخـ
في إبرامه قد تكون في المقابل مدعاة 
العربية على استعادة  الدول  لتحفيز 
وضـــعـــيـــتـــهـــا بـــطـــريـــقـــة مـــــدروســـــة فــي 
لــبــنــان، فــي إطـــار اســتــئــنــاف رعايتها 

للوضع من دون بناء آمال كبيرة.
إلا أن المشهد العربي المتجدّد سيفتح 
الــبــاب أمــام تــســاؤلات محليّة بقدر ما 
إقليمية ودولــيــة. فكيف ستترجم  هي 
هــذه الــعــودة المــدروســة: عبر الحكومة 
وحــــدهــــا، أم عـــبـــر حـــلـــفـــاء الــســعــوديــة 
ودورهــــــــم مــحــلــيــا قــبــيــل الانـــتـــخـــابـــات 
ــراف  ــ الــنــيــابــيــة، ولا ســيــمــا تـــجـــاه الأطـ
واستطراداً،  المستقبل؟  وتيار  السنية 
هل يمكن أن يتبلور استئناف النشاط 
العربي على شكل رعاية كاملة، وهذا 
المتصلين بدوائر  ليس ظاهراً بحسب 
سعودية، أم أنها ستكون مرحلية في 
انــتــظــار انــتــهــاء الاســتــحــقــاق الــنــيــابــي 
لــيــتــبــنّ لــهــا فــعــلــيــا مـــدى الـــقـــدرة على 

مواجهة النتائج التي ستسفر عنها؟

حراك عربي وإيراني 

يعطي إشارات أولية 

ليس واضحاً ما إذا كانت 

إيجابية أو تؤدي الى 

مزيد من التشنج

الاشتراكي  التقدمي  الحزب  ورئيس 
ــة الــنــائــب  ــالــ ــد جـــنـــبـــاط عـــلـــى إقــ ولـــيـ
الــعــام التمييزي غــســان عــويــدات من 
منصبه، تمهيداً لمقايضة غير أكيدة 
مع رئيس الجمهورية العماد ميشال 
عــــون والـــبـــطـــريـــرك المــــارونــــي بــشــارة 
الحر  الوطني  التيار  الراعي ورئيس 
ــــى إقـــالـــة  جــــبــــران بـــاســـيـــل، تــفــضــي إلـ
مـــتـــزامـــنـــة لـــرئـــيـــس مــجــلــس الــقــضــاء 
ــيـــل عـــــبـــــود. مـــــا يــجــعــل  ــهـ الأعـــــلـــــى سـ
الــذي  الفريق  يربح  »فــائــزاً«.  الجميع 
يــريــد التخلص مــن عــويــدات لرفضه 
طــلــبــات حــفــظ الــتــحــقــيــقــات فـــي ملف 
الــحــاكــم والمـــصـــارف، ويــربــح الــفــريــق 
الذي يريد التخلص من عبود بسبب 
من  والرئاسية  السياسية  طموحاته 
تــغــطــيــة مــخــالــفــات  فـــي  جــهــة ودوره 
المـــحـــقـــق الـــعـــدلـــي فــــي تــفــجــيــر مــرفــأ 

بيروت طارق البيطار.
ذلــك،  لــم يكن يقتصر على  مــا حصل 
إذ عقد، أول من أمس، اجتماع مطول 
لمــجــلــس الــقــضــاء الأعـــلـــى، انــتــهــى إلــى 
التمييز  غــرف محاكم  رؤســـاء  تعيين 
الــشــاغــرة، وهــم الــقــضــاة: نــاجــي عيد، 
ســانــيــا نــصــر، مــاجــد مــزيــحــم، منيف 
ــدات وحـــبـــيـــب  ــ ــ ــويـ ــ ــ ــن عـ ــ ــمـ ــ ــات، أيـ ــ ــ ــركـ ــ ــ بـ
ــه. شــكّــلــت الــجــلــســة مــفــاجــأة  ــلـ رزق الـ
ــــل أروقـــــة »الـــعـــدلـــيـــة«، خــصــوصــا  داخـ
إلى  عمَد  أن   

َ
عــبّــود سبق القاضي  أن 

أشهر،  منذ  التعيينات  هــذه  تعطيل 
ــاء  ــمــ ــــرض الأســ ــلـــى فــ ــعــــدم قــــدرتــــه عـ لــ
الــتــي يــريــدهــا لــتــكــون عــونــا لــه داخــل 
يــريــده،  مــا  لصالح  فتصوّت  المجلس 
إلا أن تصدّي النائب العام التمييزي 
الــقــاضــي غــســان عـــويـــدات لــهــذا الأمــر 
غايته،  مــن تحقيق  عــبــود  يمنع   

َ
كـــان

 يــعــارض 
َ
خــصــوصــا أن عــويــدات كـــان

فــرضــهــا  عــــبــــود  أراد  أســــمــــاء  بــــشــــدة 
كالقاضية رندة كفوري.

غيرَ أن المجريات تغيّرت أخيراً. فجأة 
ــوة لــلــجــلــســة  ــدعــ ــــى الــ ــبـــود إلـ ــارعَ عـ ــ ــ سـ
وعـــقـــدهـــا، لا بــــل أصــــــرّ خـــالـــهـــا عــلــى 
إنـــجـــاز الــتــعــيــيــنــات مـــا أثـــــار تــســاؤل 
ــول الــســبــب  ــ ــلـــس حــ أعــــضــــاء فــــي المـــجـ
 
ً
الــــذي دفــعــه إلـــى الاســتــعــجــال، فــضــا
 
َ
عـــن »الــتــنــاغــم« المــســتــجــد بــيــنــه وبـــن
ــــي الـــفـــتـــرة  ــا فـ ــمـ ــهـ عــــــويــــــدات، عـــلـــمـــا أنـ
الأخيرة كانا متنافرين. فما الذي دفعَ 
عبود إلــى التراجع خطوة إلــى الــوراء 
ــاه عــــويــــدات فــــي مــنــتــصــف  ــ ــاذا لاقــ ـــ ولمــ

الطريق؟
»عــبّــود لمسَ  إن  تقول مصادر مطلعة 
لتعيين رئيس  جــدّيــا  مــســعــى  وجــــود 
هـــنـــاك  وأن  ــاء،  ــ ــــضـ ــقـ ــ الـ ــلـــس  لمـــجـ آخـــــــر 

ــــوى الــســيــاســيــة  ــقـ ــ ــــن الـ مــــــشــــــاورات بـ
تجري في هــذا الشأن، على أن تشمل 
الــتــغــيــيــرات عــويــدات أيــضــا«. فــي هــذا 
الإطار، تروي مصادر مطلعة أن فكرة 
»التبديلات في المراكز القضائية أتت 
هذه المرة من الرئيس ميقاتي، علماً أن 
الأخير هو من أطاحَ سابقاً بالتسوية 
التي كانت مطروحة لحل ملف المحقق 
الـــعـــدلـــي فـــي جــريــمــة انـــفـــجـــار المـــرفـــأ، 
القضاة  بتغيير  تقضي  كانت  والــتــي 
الأربــعــة الــكــبــار: سهيل عــبــود، غسان 
إبراهيم،  عويدات، بركان سعد وعلي 
وقد سقطت يومها بعد رفض الرئيس 
نبيه بري تطيير إبراهيم، ومعارضة 

ميقاتي المس بعويدات«.
وقــــالــــت المـــــصـــــادر إن جـــلـــســـة تــعــيــن 
رؤساء غرف محاكم التمييز انعقدت 
بــســبــب شــعــور عــبــود وعــــويــــدات بــأن 

»المــــســــألــــة هــــــذه المـــــــرة جـــــديـــــة«، فـــإمـــا 
ــاء بــتــجــاوب  ــ ــــحـ أنـــهـــمـــا »يـــــريـــــدان الإيـ
مـــا«، وإمـــا أن »هــنــاك مــن نصح عبود 
بـــإنـــجـــاز الــتــعــيــيــنــات وتـــحـــريـــك ملف 
ــيـــقـــات فـــــي المـــــرفـــــأ لـــاحـــتـــمـــاء  ــقـ الـــتـــحـ
خـــلـــفـــه«، فــالــتــعــيــيــنــات الـــتـــي أنـــجـــزت 
للهيئة  الشاغرة ستسمح  المــراكــز  فــي 
الــعــامــة لمــحــكــمــة الــتــمــيــيــز بــالانــعــقــاد، 
بعد  طبيعي  بشكل  العمل  ومــعــاودة 
بإمكانها  ويصبح  الــنــصــاب،  اكــتــمــال 
البت بدعاوى موجودة على طاولتها، 

وأبرزها ملف المرفأ.
يتحرك  »ميقاتي  إن  المــصــادر  وتــقــول 
هذه المرة من خلفية تمرد عويدات في 
المـــصـــارف، وهـــو يحظى بغطاء  مــلــف 
الرئيس سعد الحريري«، مشيرة إلى 
»وجــــود اتـــصـــالات فــي هـــذا الــشــأن لم 
وعلمت  بــعــد«.  إلـــى خواتيمها  تــصِــل 

ــار« أن »الــتــغــيــيــر لـــن يــطــاول  ــ ــبـ ــ »الأخـ
عــويــدات وحـــده، بــل إن النقاش أيضاً 
يـــدور حــول عــبــود«، وأن هــذا الاتــفــاق 
»صــارَ شبه منجز بين بري وميقاتي 
الـــذي زاره الــنــائــب عــلــي حــســن خليل 

قبل أيام«.
لكن هناك سبباً إضافياً لدى ميقاتي، 
يــتــعــلــق بــاتــهــامــه عـــويـــدات بـــأنـــه كــان 
ــالـــة خـــرجـــت مـــن لــبــنــان  طـــرفـــا فـــي رسـ
إلى فرنسا ومنها إلى إمارة موناكو، 
وانتهت بطلب معونة قضائية تتعلق 
بملف ممتلكات آل ميقاتي في الإمارة 
ــتـــي يـــشـــرف عــلــيــهــا صـــهـــر الــعــائــلــة  الـ

هناك.
وفي وقت شككت مصادر مطلعة في 
وصول هذه المشاورات إلى خواتيمها 
»المــرجــوة«، رأت أن »أي مــشــاورات مع 
بنتائجها،  التكهن  يمكن  لا  ميقاتي 

بخاصة أنه لا يلتزم بما يقول«، رغم 
أنه يقود هذه المرة »الحرب نيابة عن 
حــاكــم مــصــرف لــبــنــان ريــــاض سلامة 
والمــــــصــــــارف«، وهـــــو »مـــســـتـــعـــد لأجـــل 
هـــــذه الـــحـــمـــايـــة لـــلـــقـــيـــام بـــــأي إجــــــراء، 
حتى لــو كــان الثمن الإطــاحــة ببعض 
الــشــخــصــيــات الـــتـــي كــــان يــمــنــع المــس 
بــهــا«. واعــتــبــرت المــصــادر أن »خــطــوة 
الإطاحة بعويدات، وإرساله إلى بيته، 
كما قال ميقاتي سابقاً، من المرجح أن 
تستتبع بــخــطــوات أخـــرى تــطــاول كل 
من يقترب من سلامة والمصارف«، في 
إشارة إلى القاضية غادة عون. وحتى 
رئــيــس  مــــوقــــف  مـــعـــروفـــا  لـــيـــس  الآن، 
من  عــون  ميشال  الــعــمــاد  الجمهورية 
كــل مــا يحضر لــه ميقاتي فــي انتظار 

عودته من الفاتيكان.
)الأخبار(

بالتحدث مــع كــل الأطـــراف فــي لبنان 
الوضع  باريس  استطلعت  والمنطقة. 
ــلــــي فــــي لـــبـــنـــان، والـــتـــقـــديـــرات  الــــداخــ
حـــول نــتــائــج الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة، 
مــــا دفـــعـــهـــا إلـــــى الـــتـــوجـــه إلـــــى حـــزب 
الــلــه وســـؤالـــه مــبــاشــرة عــمــا إذا كــان 
 .

ً
ــات فـــعـــا ــابــ ــخــ ــتــ ــد حــــصــــول الانــ ــريــ يــ

وقـــد ســمــع الــفــرنــســيــون بـــوضـــوح أن 
الــــحــــزب مــســتــعــد لـــانـــتـــخـــابـــات، بــل 
متحمس لها، لذا كان السؤال التالي 
ــا،  ــهـ حـــــــول اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــه لـــخـــوضـ
وخــصــوصــا مــع رصـــد اســتــنــفــار غير 
ــلـــحـــزب لــتــنــظــيــم صــفــوف  مـــســـبـــوق لـ
ربــط ما  جميع حلفائه، ونجاحه في 
لا يُـــربـــط فـــي هـــذا الــســيــاق. وقـــد كــان 
حــــزب الـــلـــه واضـــحـــا مـــع الــفــرنــســيــن 
تــفــقــده موقع  بــأنــه يستعد لمــعــركــة لا 
 ،

ً
الشريك الكامل في أي قرار مستقبلا

ــداداً لمـــنـــع إســـقـــاط  ــعــ ــتــ وأنــــــه أكـــثـــر اســ
بالنسبة  المفتاح  الكلمة  لكن  حلفائه. 
الله لا  الى الفرنسيين كانت أن حزب 
يريد الاستيلاء على الحكم من خلال 
الانتخابات، بل هو راغب في تجديد 
الــتــســويــة الــســيــاســيــة ولا يــمــانــع أي 
جــهــود تــصــب فـــي هـــذا الاتـــجـــاه، بما 
فـــي ذلــــك عــــدم رفــضــه عــــودة الــجــهــود 

السعودية.
وفيما كــان من بقي في »المــيــدان« من 
جنبلاط  وليد  من  السعودية،  حلفاء 
وســمــيــر جعجع الـــى المــتــمــرديــن على 
قرار الرئيس سعد الحريري بالعزوف 
ــون الــنــفــيــر  ــ ــ

ّ
ــدق ــ ــــات، يــ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــــن الانـ عـ

ويـــرفـــعـــون الـــصـــوت عــالــيــا مــطــالــبــن 
الــســعــوديــة والــخــلــيــج بـــالـــعـــودة الــى 
لـــبـــنـــان، كــــان الــفــرنــســيــون يـــرصـــدون 
ــيــــة هــــــــــؤلاء لــــيــــس مــــــن تــــدهــــور  خــــشــ

الوضع الاقتصادي فقط، بل من عدم 
قــدرتــهــم عــلــى حــفــظ مـــواقـــع نــفــوذهــم 
ــة. ولـــفـــت  ــيـ ــابـ ــيـ ــنـ ــات الـ ــابــ ــتــــخــ ــــي الانــ فـ
الفرنسيون الى أن أصحاب الأصوات 
يــعــبّــرون عــن خــوف حقيقي  المرتفعة 
الحريري  لعزوف  أن  اكتشفوا  بعدما 
ــراً كـــبـــيـــراً عـــلـــى مــعــظــم المـــعـــارك  ــيـ ــأثـ تـ
ــال جنبلاط  الانــتــخــابــيــة، كــمــا هــي حـ
ــدم  ــــن يــــخــــشــــيــــان عــ ــذيـ ــ ــلـ ــ ــع الـ ــجــ ــعــ وجــ
حــصــولــهــمــا عــلــى الأصــــــوات الــســنــيــة 
انتخابية  مــقــاعــد  لتحصيل  الــكــافــيــة 
في أكثر من منطقة. وتــرافــق ذلــك مع 
انكشاف القدرات الضئيلة، بل المثيرة 
السنيورة في  فــؤاد  للرئيس  للشفقة، 
ي 

ّ
التشظ مــن منطقة، ومــع حــال  أكثر 

التي تصيب القوى التي تنطق باسم 
ــثــــورة وعـــــدم قـــدرتـــهـــا عــلــى ضــمــان  الــ
نسبة  مــن حــصــد  يمكّنها  اصــطــفــاف 

معقولة من المقاعد النيابية.
تـــوجّـــه الــفــرنــســيــون الــــى الــســعــوديــة، 
وقرروا البحث في ملف صندوق دعم 
إنـــســـانـــي هـــدفـــه تــعــزيــز واقـــــع الــقــوى 
عن  بعيداً  لهم،  الحليفة  والمجموعات 
ــة ومـــؤســـســـاتـــهـــا. لــكــن بــاريــس  ــدولــ الــ
فــوجــئــت بـــأن الـــريـــاض غــيــر مستعدة 
لخطوات نوعية، وفي الاجتماع الأولي 
العملي، لاحظ الفرنسيون أن الجانب 
السعودي لا يريد اقتصار الأمر على 
فــاتــفــق الجانبان  الــجــانــب الإنــســانــي. 
على آلية تواصل بشأن لبنان، شملت 
فـــي اجــتــمــاعــن مــنــفــصــلــن مــنــدوبــن 
العلولا(  )نــزار  الديوان  سعوديين عن 
الــبــخــاري(  )ولــيــد  الــخــارجــيــة  ووزارة 
والمــخــابــرات )أحـــد مــســاعــدي رئيسها 
عن  ممثلين  وثلاثة  الحميدان(،  خالد 
خلية لبنان في الإليزيه ومندوباً عن 

لبنانلبنان
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وتـــعـــود عـــن مــقــاطــعــتــهــا الاســتــحــقــاق 
ــــدرس اقــــتــــراح  ــ الانــــتــــخــــابــــي، وإنــــهــــا تـ
إطلاق  والسنيورة  وجعجع  جنبلاط 
حملة تعبئة في الوسط السني لإنهاء 
مفاعيل قرار الحريري بالعزوف، فيما 
توجّه المرشحان عن القوات اللبنانية 
ــتـــراكـــي مــلــحــم ريــاشــي  والـــحـــزب الاشـ
ــور الـــــى الـــســـعـــوديـــة  ــاعــ ووائـــــــل أبـــــو فــ

لمقابلة العلولا وحميدان.
وفــيــمــا بــــدأت تــســريــبــات حــــول عـــودة 
بيروت  إلــى  السعودي  للسفير  قريبة 
ــــراف لبنانيون  بـــه أطـ ومــســعــى يــقــوم 
لــدفــع المــمــلــكــة إلـــى الإهــتــمــام بــلــبــنــان، 
والــحــديــث دور نشط لأبــو فــاعــور في 
هـــذا الإتـــجـــاه، أكــــدت مـــصـــادر مطلعة 
أن هذه الأجواء هي نتاج تنسيق بين 
البخاري الذي يرغب في العودة وعدد 
من المسؤولين المعروفين بارتباطاتهم 
ــلــــى بــــدء  بـــــــه. وقـــــــد جـــــــرى الإتــــــفــــــاق عــ
الله  بــعــنــوان أن حـــزب  حملة داخــلــيــة 
والرئيس ميشال عون سيحكمان في 
سيطرتهم  إحكام  المقبلة  الإنتخابات 
على البلد، وإطلاق حمللة »مناشدة« 
للسعودية لعدم ترك لبنان في قبضة 
حـــزب الــلــه. وتــصــاعــدت هـــذه الحملة 
ــا أكـــــده مــســؤولــون  خــصــوصــا بــعــد مـ
اللبنانيين، ومن  سعوديون لعدد من 
بــيــنــهــم الــســنــيــورة، بــــأن المــمــلــكــة غير 
معنية بلبنان ولا مهتمة به، ولا تدعم 
أي طــرف في الــداخــل. ولمــح هــؤلاء إلى 
القوات  تراجع الحماسة تجاه رئيس 
سمير جعجع الذي يبدو أنه »يتعهد 

بأكثر مما هو قادر على فعله«.
وكان بيان صدر عن وزارة الخارجية 
الــســعــوديــة رحّــــب بــمــا تــضــمّــنــه بــيــان 
من  ميقاتي  نجيب  الــحــكــومــة  رئــيــس 
ع المملكة 

ّ
»نقاط إيجابية«، وأكد »تطل

إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام، وأن 
بالاستقرار  اللبناني  الشعب  يحظى 
والأمان في وطنه والنماء والازدهار«. 
ــد مــيــقــاتــي الــتــزام  ــاء ذلـــك بــعــدمــا اكـ جـ
الحكومة اللبنانية »اتخاذ الإجراءات 
الـــازمـــة والمــطــلــوبــة لــتــعــزيــز الــتــعــاون 
ودول  السعودية  العربية  المملكة  مــع 
مشدداً  الخليجي«،  الــتــعــاون  مجلس 
ــــل الأنـــشـــطـــة  ــلـــى ضـــــــــرورة »وقـــــــف كـ عـ
ــة  ــيـ ــنـ ــريـــة والأمـ ــكـ ــعـــسـ الـــســـيـــاســـيـــة والـ
والإعــــــامــــــيــــــة الـــــتـــــي تـــــمـــــسّ ســــيــــادة 
الـــســـعـــوديـــة ودول  الـــعـــربـــيـــة  المــمــلــكــة 
مــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي وأمــنــهــا 
واستقرارها والتي تنطلق من لبنان«.
)الأخبار(

لمس الفرنسيون أن حزب الله 

يستعد لمعركة لا تفقده موقع 

الشريك الكامل وتمنع إسقاط 

حلفائه ورغبته في تجديد 

التسوية السياسية

قــبــل فــتــرة، زار مــســؤولــون أمــنــيــون 
عـــدداً من  والــتــقــوا  لــبــنــان  خليجيون 
الــســيــاســيــة للبحث فــي عــدد  الــقــوى 
ملف  بينها  الداخلية من  الملفات  من 
ــنــفــط والـــغـــاز،  الــتــرســيــم الــبــحــري وال
ــى المــلــف الــيــمــنــي. وعلمت  إضـــافـــة إلـ
زار  قـــطـــريـــا  ــداً  ــوفــ مــ أن  ــبــــــار«  »الأخــــ
بــيــروت والــتــقــى مــســؤولــن لبنانيين، 
وآخــريــن مــن حــزب الــلــه، للبحث في 
مــلــف الــنــفــط والــغــاز والمــلــف اليمني. 
وكان سبقه موفد إماراتي بحث في 
إمكانية أن يلعب حزب الله دوراً في 
مــصــادر مطلعة  وقــالــت  اليمن.  ملف 
أن »موقف الحزب من موضوع اليمن 
التدخل«،  لجهة رفــض  كــانَ واضحاً 
أما في ملف »ترسيم الحدود فكانت 
ــيــــرة عــلــى  ــثــ ــلــــحــــزب مــــاحــــظــــات كــ ــ ل
وساطة عاموس هوكشتين وطريقة 

إدارة الملف«.
)الأخبار(

زحمة موفدين 

خليجيين

تراجع الحماسة السعودية لجعجع الذي يبدو أنه »يتعهد بأكثر مما هو قادر على فعله« )هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(
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لينا فخر الدين

رفــيــق الــحــريــري الـــذي أتـــى عــلــى متن 
 أموالًا أغدقها 

ً
طائرة سعودية حاملا

مدرسية  ومنحاً  معيشيّة  مساعدات 
وجــامــعــيّــة، غــيّــر عــلــى مـــدى 30 عاماً 
ت 

ّ
فــي مــفــاهــيــم الــزعــامــة الــســنــيّــة. حل

»كرافات« أبو بهاء مكان »أر بي جي« 
ــا أقــفــل  ابـــراهـــيـــم قـــلـــيـــات. ســـريـــعـــا، مـ
السياسيّة  الــبــيــوتــات  الأعـــمـــال  رجـــل 
تكن  لم  السوريين.  بمعيّة  التقليديّة 
خــــســــارة ســلــيــم الـــحـــص أمــــــام غــنــوة 
صـــوت  آلاف   10 مــــن  ــر  ــثـ ــأكـ بـ ــلــــول  جــ
، بل سياسة معتمدة لإقصاء 

ً
تفصيلا

 الــرمــوز السنية من حقبة ما قبل 
ّ

كــل
اتفاق الطائف. وعلى طريق الحريري 
الأب، سار الابن مستفيداً من تعاطف 
ــن الــشــهــيــد«  ــ الـــشـــارع الــســنــي مـــع »ابـ
وتــنــامــي »الـــعـــداء« لــلــنــظــام الــســوري 

وكل الشخصيات القريبة منه.
عــلــى  مـــســـتـــقـــبـــل«   -Anti« ـــ  ــ ــ ال يــــأخــــذ 
»ضربت  أنــهــا  السياسيّة  الــحــريــريــة 
قوميّة  من  السنية...  الطائفة  عقيدة 
ــرة  ــنــــاصــ ــــر ومــ ــــاصـ ــنـ ــ ــد الـ ــبــ ــال عــ ــ ــمـ ــ جـ
ــيّـــة وصـــــــولًا  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ ــة الـ ــ ــيّ ــقــــضــ الــ
تــمــامــا  أوّلًا«،  لـــبـــنـــان  ــة  ــفـ ــائـ »طـ إلـــــى 
ــــرت الـــنـــســـيـــج الاجـــتـــمـــاعـــي  ــيّـ ــ ــا غـ ــمـ كـ
والاقــتــصــادي لأهــالــي بــيــروت الذين 
خــســر بعضهم أمــوالــهــم وعــقــاراتــهــم 
بفعل »سوليدير«. سرعان ما خفتت 
قــدرة المعارضين للحريري على رفع 
أمام  البعض رأســه  الصوت. أخفض 
»العاصفة الزرقاء«، أما من قرّر رفع 
الـــصـــوت فــجــوبــه بــحــمــات تــخــويــن 
ــــت فـــــي إشــــكــــالات 

ّ
ــل وتــــحــــريــــض تــــجــ

دمـــويـــة فـــي أكـــثـــر مـــن مــنــطــقــة، كتلك 
المستقبل  مناصري  بين  وقعت  التي 
ــة المـــــشـــــاريـــــع  ــيــ ــعــ ــمــ ومــــــنــــــاصــــــري جــ
المستقبل  مناصري  بين  أو  الخيرية 
ومجموعة تابعة لشاكر برجاوي في 

الطريق الجديدة...
 ذلـــــك، قــبــل أن تــقــفــل الــســعــوديــة 

ّ
كــــل

»حــنــفــيــتــهــا« عـــلـــى الـــحـــريـــري الــــذي 
»شمّع« مؤسساته الاجتماعيّة وأدّت 
التي  والتسويات  السياسيّة  مواقفه 
لم يعد  تراجع شعبيّته.  إلــى  عقدها 
الزعيم الــقــوي، بــل تــحــوّل إلــى واحــد 
مـــن أســـبـــاب مـــا صــــار عــلــيــه الــســنــة، 
كما يتردّد بين بعض أنصاره حتى، 
مـــن »طــائــفــة مــســتــضــعــفــة«. ولــهــؤلاء 
ــيــــرة عــلــى  ــثــ الأنــــــصــــــار انـــــتـــــقـــــادات كــ

الكثير من الملفات كان يتعارض مع 
التسوية  بينها  ومن  الحزب  مقاربة 

مع الحريري«.
ــيـــات أن هـــذا  الـــشـــخـــصـ تــــــــدرك هــــــذه 
تـــقـــديـــم أوراق  لـــهـــا  يـــتـــيـــح  الـــتـــمـــايـــز 
اعــتــمــادهــا بــشــكــل أســهــل إلـــى الـــدول 
التي  السعودية  العربية وخصوصاً 
»لم تعد تعتبر الحريري هو رجلها 
الأول وهـــي عــلــى مــســافــة واحــــدة من 
ــو فــــؤاد  ــمــــوذج هــ ــيـــع«. أبــــــرز نــ الـــجـــمـ
ــرّر ارتــــــــداء ثــيــاب  ــ ــــذي قــ مـــخـــزومـــي الــ
الــحــريــري ورفــــع خــطــابــه الــهــجــومــي 
ــه بــذلــك يــكــون 

ّ
عــلــى »حــــزب الـــلـــه« عــل

السراي  إلى  السعودي  الرهان  فرس 
ــن لا  ــريــ ــي حــــن أن آخــ ــكـــومـــي. فــ الـــحـ
ــــن عــلــى  ــادريـ ــيـــر قـــ ــــهــــم غـ

ّ
يـــنـــكـــرون أن

إعــطــاء المــمــلــكــة مــا عــجــز عــنــه رئيس 
تيار المستقبل، إلا أن لا سبيل لديهم 
ــواب الــعــربــيــة  ــ إلا مــحــاولــة طـــرق الأبــ
كحاضنة لهم، تماماً كتأكيدهم أن لا 
سبيل لعلاقات عربية سوية من دون 
السورية، خصوصاً  بالبوابة  المــرور 
أن سياسة العداء لدمشق لم تؤتِ إلا 

ثماراً »مضروبة«.
فــــــــي المــــــحــــــصّــــــلــــــة، يــــــــراهــــــــن هــــــــؤلاء 
ــد الـــــفـــــراغ الـــــــذي ســيــحــدثــه  ــ عـــلـــى سـ
ماكيناتهم  أن  خصوصاً  الــحــريــري، 
تطمئنهم  الأرض  عــلــى  الانــتــخــابــيــة 
إلــى أن العازمين على الالــتــزام بقرار 
الحريري بعدم التصويت ليسوا إلا 
نــســبــة قــلــيــلــة ســيــضــيــفــهــا الــحــريــري 
ــر المـــــشـــــاركـــــن فــي  ــيــ ــلــــى نـــســـبـــة غــ عــ
 ليزعم أنه انتصر. 

ً
الانتخابات عــادة

في حين أن مناصري الحريري الذين 
والمــال  والــقــوة  السلطة  عــن  يبحثون 

سيجدونها في مكانٍ آخر.

»anti - حريري«: »الحمدلله اللي تحـررنا« ة الـ
َّ
ن

ُّ
الس

طلق 
ُ

تكاد الشخصيات التي كان ي

ة 8 آذار« أن ترفع صور 
ّ
ن

ُ
عليها سابقاً »س

د بن 
ّ

ولي العهد السعودي محم

 من صور حلفائها. بالنسبة 
ً

سلمان بدلا

إليهم، ما عصي على حزب الله، فعله 

ببساطة الأمير الشاب. لم يحلموا يوماً 

ها 
ّ

ة عن »أم
ّ

سلخ الحريرية السياسي
ُ

بأن ت

الحنون«، ولا أن يخرج سعد الحريري من 

ة. صحيح أن أحداً من 
ّ

الحياة السياسي

ي«، لكن ما 
ّ

»التشف هؤلاء لم يجهر بـ

ضمره بعضهم أكثر من ذلك. بالنسبة 
ُ

ي

إليهم، بات المشهد سوريالياً؛ من 

منعهم عن خوض الانتخابات النيابية 

عام 2005 بسبب حملات التخوين 

ح 
ّ

والتهديد، اعتكف اليوم عن الترش

ة داخلية تجاه 
ّ

ويقود معارك تخويني

ح ممن كانوا يدورون 
ّ

ر الترش
ّ

من قر

في فلكه

تقرير

رضوان مرتضى

التحقيق الأول في  عَ فيروس كورونا قاضي 
َ
مَن

رجا  اســتــجــواب  مــن  نقولا منصور  لبنان  جبل 
ســامــة، شقيق حــاكــم مــصــرف لــبــنــان المــركــزي 
الكاتب لدى  ريــاض ســامــة. فقد منعت إصــابــة 
قـــاضـــي الــتــحــقــيــق بـــالـــفـــيـــروس انـــعـــقـــاد جلسة 
القضائية،  الــدائــرة  إقفال  إلــى  وأدّت  الاستجواب 
العام  المحامي  أن يستجوبه  لم تحل دون  لكنها 
المــالــي جــان طنوس فــي قصر الــعــدل فــي بيروت 
في الملف الذي يحقق فيه حول شركة »فــوري«. 
الـ ٣٣٠  الملف بتحويلات مالية تجاوزت  ويتعلق 
عبر  تبييضها  جــرى  ـــه 

ّ
أن يُعتقد  دولار،  مليون 

تحويل هذه الأموال إلى سويسرا، ومنها إلى عدة 
إلــى حسابات  تحويلها  يعاد  أن  قبل  حسابات، 

مصرفية في لبنان.
وس بالاستماع إلى سلامة بموجب 

ّ
جاء طلب طن

كـــتـــاب خــطــي ســبــق أن أرســـلـــه المـــحـــامـــي الــعــام 
الــتــمــيــيــزي إلـــى المــدعــيــة الــعــامــة فـــي جــبــل لبنان 
وس 

ّ
القاضية غادة عون. وعلمت »الأخبار« أنّ طن

خذ 
ّ
يت أن  دون  مــن  المــوقــوف  باستجواب  اكتفى 

أي إجــراء بحقه، رغــم أن إفــادتــه، وفــق المصادر، 
»أوقــعــتــه فــي أكثر مــن مــكــان«. وكــان طنوس قد 
استدعى حاكم المصرف المركزي الذي لم يحضر 
ــهــت إليه فــي ملف  لاستجوابه فــي ســتّ تهم وُجِّ
عــلــى خلفية شبهات  الــســويــســريــة  الــتــحــويــات 
باختلاس وغسل أموال وتهرّب ضريبي. وتجدر 
الإشـــارة إلــى أنّ إحــالــة حــاكــم المــصــرف المــركــزي 
إلى قاضي التحقيق من دون اتخاذ إجراء بحقه 
ثير الاستغراب، إذ إنّ الإجراء الطبيعي بعد عدم 

ُ
ت

أن يصدر بحقه بلاغ  الإحــضــار،  امتثاله لمذكرة 
، وقد ترافق ذلك مع إنهاء المصارف  بحث وتحرٍّ
إضــرابــهــا وإعــانــهــا مــعــاودة عملها الــيــوم بعد 

إضراب تحذيري ليومين.
ــذه المــســتــجــدات فـــي المــلــف الــقــضــائــي  تــزامــنــت هـ
مع إخبار جديد تقدمت به الدائرة القانونية في 
مجموعة »الــشــعــب يُــريــد إصـــاح الــنــظــام« بحق 
التجارية  التحقيق من المصارف  يُظهره  كل من 
وإثــراء  والتسليف  النقد  قانون  مخالفة  بجرائم 
ــوال وإســــــاءة أمــانــة  ــ غــيــر مـــشـــروع وتــبــيــيــض أمــ
ــة في  ــ ــرارات قــضــائــيــة وأنــظــمــة إداريـ ــ ومــخــالــفــة قـ
»أموال الرئيس صدام حسين«  ملف ما يُعرف بـ
الــدولارات. ويتعلق  تقدّر بمليارات  التي  المجمدة 
الإخبار بمليارات الــدولارات التي جرى تهريبها 
فتح  عبر  للكويت  العراقي  الغزو  إثــر  العراق  من 
وموالين  محازبين  بأسماء  مصرفية  حسابات 
اللبنانية.  للنظام العراقي في عدد من المصارف 
يـــومـــهـــا قــــــررت هــيــئــة الــتــحــقــيــق الـــخـــاصـــة فــي 
وأبلغت  الحسابات  هــذه  تجميد  لبنان  مصرف 
تقم  لم  لكنها  الإجـــراء،  بهذا  المالية  العامة  النيابة 
معلومات  إلــى  الإخــبــار  واستند  تحقيقات.  بــأي 
العمليات  الودائع في  توافرت عن استعمال هذه 
المصرفية في لبنان قبل أن تتبخر بفعل الأزمة 
التي ضربت القطاع المصرفي، ويُشتبه في تورط 

مصارف في هذا الملف.
الــحــجــز عــلــى مصرف  أمـــا فــي مــا يتعلق بملف 
غ محامو تحالف »متحدون« 

ّ
فرنسبنك، فقد تبل

ــيـــم،  أمــــــس، بــوكــالــتــهــم عــــن المـــــــودع عـــيـــاد إبـــراهـ
قــــرار مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف المــدنــيــة فـــي بــيــروت 
ــرة الــتــنــفــيــذ في  ــ ــ ــرار رئــيــســة دائ ــ وقــــف تــنــفــيــذ قـ
موجودات  على  عناني  مريانا  القاضية  بيروت 
الذهاب  الأخير  على  فيما سيتوجب  فرنسبنك، 
أمــــام الــقــاضــيــة عــنــانــي نــفــســهــا لــفــضّ الأخــتــام 
ــراءات الــتــنــفــيــذ. هـــذا الــقــرار  ــ وتــقــريــر مــصــيــر إجــ
م محامي  أوقف إجراءات التنفيذ. وأعقب ذلك تقدُّ
القاضية  أمــــام  الأخـــتـــام  فـــضّ  بــطــلــب  فرنسبنك 
عناني، التي ردّت الطلب في ضوء صدور قرار 
وقـــد صــدر  التنفيذ.  وقـــف  الاســتــئــنــاف  محكمة 
بيان عن مصرف فرنسَبنك جاء فيه أن عناني 
»أصدرت قراراً قضى برد طلب المصرف بفض 
الأختام، بالرغم من صراحة نتائج قرار محكمة 

الاستئناف«.

ملاحقة المصارف توصل 

ام حسين!
ّ

إلى صد
»الشمال الأولى«

»أهل الوفاء« و8 آذار جاهزون... 

والقوات تنتظر المرعبي

صور - الزهراني: 

لائحتان للمعارضة فقط؟

الاشتراكي: لا نعمل تحت الطاولة

نجلة حمود

ــواب المــســتــقــبــل فــــي عــكــار  ــ ــ ــبّــــت نـ ثــ
أســــمــــاء المــــرشــــحــــن فــــي مــــا عُــــرف 
ــاء« لــلــرئــيــس  ــ ــوفـ ــ بـــائـــحـــة »أهــــــل الـ
ســعــد الـــحـــريـــري، بــعــد خــــاف كــاد 
يــؤدي إلــى »طــاق« بسبب انزعاج 
ــادي حــبــيــش ومــحــمــد  ــ الــنــائــبــن هـ
النائب  إدارة  طــريــقــة  مــن  سليمان 
ونجحت  لــأمــور.  البعريني  ولــيــد 
ــم شــمــل أعــضــاء  ــات فـــي لـ ــاطـ الـــوسـ
اتفق على تسميتها  التي  اللائحة 
ــنـــي«،  ــدال الـــوطـ ــ ــتــ ــ ـــ »الاعــ رســـمـــيـــا بــ
وتـــضـــم إبـــراهـــيـــم المــصــمــوعــي إلــى 
جانب البعريني وسليمان )سنة(، 
عطية  سجيع  )مـــارونـــي(،  حبيش 
أرثــــوذكــــس(،  )روم  حــنــا  وجـــولـــيـــا 
وأحـــمـــد رســـتـــم )عــــلــــوي(، عــلــى أن 
الداخلية  وزارة  في  يتم تسجيلها 
رجئ 

ُ
مطلع الأسبوع المقبل، فيما أ

الإعــــان الــجــمــاهــيــري إلـــى مــا بعد 
شهر رمضان.

ــلـــوائـــح الأخــــــرى لـــم تــحــســم بعد  الـ
ولا تــــــزال تـــحـــتـــاج إلـــــى »رتــــــوش« 
ــأمــــن الـــحـــاصـــل  لــتــمــكــيــنــهــا مــــن تــ
ــقـــدر فــــي حـــال  ــــذي يـ الانـــتـــخـــابـــي الــ
انخفضت نسبة الاقتراع بـ 14 ألف 

صوت.
لائحة التيار الوطني الحر والحزب 
الـــســـوري الــقــومــي الاجــتــمــاعــي مع 
شخصيات سنية مستقلة ومرشح 
عــلــوي، قطعت شــوطــا كــبــيــراً نحو 

تـــشـــكـــيـــلـــهـــا، وهــــــي تـــضـــم الـــنـــائـــب 
ــلـــي  ــــق مــــحــــمــــد يــــحــــيــــى وعـ ــابـ ــ ــسـ ــ الـ
طليس )سنة(، فيما لم يحسم بعد 
ومرشحَي  الثالث،  السني  المرشح 
الــتــيــار الــنــائــب أســعــد درغــــام )عــن 

أحــــد مــقــعــدي الـــــروم الأرثــــوذكــــس( 
المــارونــي(،  )المقعد  جبور  وجيمي 
والمرشح عن الحزب القومي شكيب 
عبود )روم أرثوذكس( إضافة إلى 

مرشح علوي.
أمـــــــا لائــــحــــة الــــــقــــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، 
فـــيـــهـــا هــو  ــتـــى الآن  ــالمـــحـــســـوم حـ فـ
مرشح القوات وسام منصور )روم 
أرثــوذكــس(، إلــى جانب إيلي سعد 
)مـــارونـــي(،  )روم(، مــيــشــال خـــوري 
فــواز محمد )علوي(، فيما لم يجر 
حـــســـم المـــرشـــحـــن الـــســـنـــة بـــعـــد فــي 
انــتــظــار جــــواب نــهــائــي مــن الــنــائــب 

ــــال المـــرعـــبـــي. وعــلــمــت  ــابـــق طـ الـــسـ
»الأخبار« أنه في حال وافق المرعبي 
ــة،  ــحــ ــلــــى الانـــــضـــــمـــــام إلـــــــى الــــائــ عــ
سيترك له خيار تسمية المرشحين 
ــال الـــرفـــض، فــإن  ــا فــي حـ الــســنــة، أمـ
المطروحة  السنية  الأسماء  من بين 
ــع الـــــــقـــــــوات: الـــنـــائـــب  ــ ــاون مــ ــعــ ــتــ ــلــ لــ
الــســابــق خــالــد الــضــاهــر، عــاء عبد 
ــاج. وتــؤكــد  ــواحــــد، ومــحــمــد عـــجـ الــ
 
ً
القوات أنها تملك حاصلا مصادر 

يقدر  لمنصور  مضموناً  انتخابياً 
ألــف صــوت تفضيلي، وأنها  بـــ 12 

تعمل لضمان حاصل آخر.
اللائحة الرابعة هي لائحة »ائتلاف 
قوى الثورة والتغيير«، التي تعمل 
وفقاً  المرشحين  أسماء  انتقاء  على 
ــيــــات مــــحــــددة. وتـــفـــيـــد مـــصـــادر  لآلــ
الائتلاف بأن المرشحين »مروا بعدة 
النتائج  انتظار  مراحل، ونحن في 
ومن  الأســـمـــاء«.  لتحديد  النهائية 
المرشحين الأكثر حظاً: محمد بدرا 
وعـــادل الأدرع )ســنــة(، وفــاء جميل 
الــعــمــيــد جـــورج  ــوذكــــس(،  )روم أرثــ
نـــادر أو إدغــــار ضــاهــر )عـــن المقعد 
الماروني(، وجنان حمدان )علوي(. 
ــوار عـــكـــار«  ــ ــلـــن »اتــــحــــاد ثــ فــيــمــا أعـ
على  للانتخابات  أسماء مرشحيه 
ــا بـــري  ــمــ الــــائــــحــــة الـــخـــامـــســـة، وهــ
الأسعد وحامد، على أن تسعى إلى 
التحالف مع ران صوان )ماروني(، 
فيما لا يزال العمل جارياً لاستكمال 

بقية الأسماء.

آمال خليل

نــهــايــة الأســـبـــوع المـــاضـــي، كــانــت 
»الأمـــــــــل والـــــــوفـــــــاء« الــــتــــي تــضــم 
ــــى الــلــوائــح  ــــزب الـــلـــه أولـ أمــــل وحـ
الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  فــــي  المـــســـجـــلـــة 
النيابية  للانتخابات  والبلديات 
ــة عـــــــن دائــــــــــــــرة صــــــــــور –  ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ المـ
تحسم  لم  المقابل،  في  الزهراني. 
قـــوى المــعــارضــة أمـــرهـــا بــعــد، إن 
أو  الــلــوائــح  توحيد  صعيد  على 
المرشحين.  تسمية  على  التوافق 
ــــور« والـــحـــزب  ــراك صـ ــ لائـــحـــة »حــ
 17« ومــــجــــمــــوعــــات  ــيــــوعــــي  الــــشــ
اللائحة  نصف  أنــجــزت  تشرين« 
بــحــســم تـــرشـــيـــح حـــاتـــم حــــاوي 
ــن اثــــنــــن  ــ ــ ــدان عـ وســــــــــــارة ســــــــويــــــ
ــن المـــقـــاعـــد الــشــيــعــيــة الأربـــعـــة  مــ
فـــي صـــــور، فـــي انـــتـــظـــار تــســمــيــة 
الــشــيــوعــي مــرشــحــيــه عـــن مقعد 

شــيــعــي فـــي صـــور وآخــــر شيعي 
فـــي الـــزهـــرانـــي. الــشــكــل الــنــهــائــي 
ــبـــط بــــعــــوامــــل عـــدة  ــرتـ ــة مـ لـــائـــحـ
ــة  ــركــ أبــــــــرزهــــــــا الاتــــــــفــــــــاق مـــــــع حــ
»مواطنون ومواطنات في دولة« 
الخمسة  مرشحيها  سحب  على 
ــرة وعــــدم المــشــاركــة في  ــدائـ مـــن الـ
في  مستقلة  بلائحة  الانتخابات 
مقابل ترشيح أحدهم عن المقعد 
ــرابـــع فـــي صــــور، إلــى  الــشــيــعــي الـ
جـــانـــب المـــوافـــقـــة عــلــى الانـــخـــراط 
فــي مــجــلــس وطــنــي عــلــى صعيد 
للمرشحين  مــظــلــة  يــكــون  لــبــنــان 
المــعــارضــن ويــجــمــعــهــم مــشــروع 
»الأخــبــار«  ــد. حـــاوي قـــال لـــ واحــ
الذي قدمته »ممفد«  الاقتراح  إن 
الحزب  مــن  مبدئية  مــوافــقــة  لقي 
المجموعات  من  وعــدد  الشيوعي 
والمــســتــقــلــن. فـــي المـــقـــابـــل، رســت 
لائـــحـــة المـــعـــارضـــة الــثــانــيــة عــلــى 

بـــشـــرى الـــخـــلـــيـــل وحـــســـن خــلــيــل 
الــقــيــادي  وقــاســم داوود )شــقــيــق 
فـــي حـــركـــة أمــــل الــشــهــيــد داوود 
وريـــــــــاض  صـــــــــور  عـــــــن  داوود( 
ــد ويـــــوســـــف خـــلـــيـــفـــة عــن  ــعـــ الأســـ

الزهراني.
ــه  ــ ــ ــر الــــــــــذي واجـ ــ ــ ــبـ ــ ــ الـــــعـــــائـــــق الأكـ
لائــــــــحــــــــتــــــــي المــــــــــعــــــــــارضــــــــــة قــــلــــة 
المقعد  عن  المسيحيين  المرشحين 
الــكــاثــولــيــكــي فــي الـــدائـــرة )ثــاثــة 
كتلة  عضو  بينهم  من  مرشحين 
ــام  ــذ عـ ــنـ الـــتـــنـــمـــيـــة والــــتــــحــــريــــر مـ
1992 ميشال موسى(. على نحو 
إلى  حايك  هشام  انضم  مبدئي، 
لائحة »حراك صور« والشيوعي، 
فــيــمــا افــتــقــدت الــائــحــة الــثــانــيــة 
ــيــــار بـــعـــد انـــحـــصـــار  ــتــ تـــــرف الاخــ
ــد هو  الاحـــتـــمـــالات بــمــرشــح واحــ
الآن،  وهــي، حتى  كنعان.  روبــيــر 

لم تضم مرشحاً مسيحياً.

تقرير  فــي   )٢٠٢٢ آذار   ٢٢( »الأخـــبـــار«  فــي  ورد 
بــعــنــوان » الــبــقــاع الــغــربــيّ وراشــيــا: مـــراد يجمع 
الشمل... والقوات تبحث عن حلفاء« أنه »يجري 
ــيـــس بــن  ــكـــوالـ ــديـــث عــــن تـــســـويـــات خـــلـــف الـ الـــحـ
الــقــوات والاشــتــراكــي« فــي دائـــرة الــبــقــاع الغربي 
- راشــيــا، وأن »هــذا الأمــر لا ينفيه الاشــتــراكــي«. 
أنه  التوضيح  يقتضي  صحيح،  غير  ذلــك  ولأن 

البقاع  في  لا  إطــاقــا،  الطاولة  لا تسويات تحت 
ــر، بــل  ــ ــــدوائـ الـــغـــربـــي - راشـــيـــا ولا غــيــرهــا مـــن الـ
مصداقيتنا  وتبقى  ومعلنة،  واضحة  تفاهمات 

مع المواطنين هي الأساس.

صالح حديفة
مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي

عرض حزب القوات 

على طلال المرعبي 

تسمية كل 

المرشحين السنة

ابتعاده عن الأرض على عكس والده، 
وتــســلــيــمــه المــلــفــات إلــــى شــخــصــيّــات 
إلى  ظــهــره«، إضافة  استفادت »على 
عــتــب شــديــد عــلــى الـــشـــاب »الــنــظــيــف 
ــبـــونـــه لأنــــــه تـــرك  « الــــــــذي يـــحـ

ّ
ــف ــ ــكــ ــ ــ ال

»الحراميي اللي حوله يسرقوه«.

سقوط القطبية

هذا الواقع أدى إلى نتائج انتخابات 
الــكــثــيــر  ــادة تــمــوضــع  2018 بــعــد إعــــ
مـــن أنـــصـــار الـــحـــريـــري فـــي أحــضــان 
الأحاديّة  كُسرت  يومها،  معارضيه. 
ــــو بـــهـــاء«.  الــســنــيــة الـــتـــي كــرّســهــا »أبـ
الأكثرية بقيت في جيب  أن  صحيح 
الزعامات المناطقية  الحريري، إلا أن 
ــفــرّخ« مــن جــديــد. حينها، 

ُ
»ت عـــادت لـــ

لــم يكن عــاديــا أن يــفــوز عبد الرحيم 
ــلـــى مــــرشــــح المـــســـتـــقـــبـــل، ولا  مـــــــراد عـ
أن يــســتــعــيــد جـــهـــاد الــصــمــد المــقــعــد 
الـــذي خــســره عــام 2005 بــفــارق كبير 
عــن مــنــافــســيــه، ولا أن يــكــون عــدنــان 
طــرابــلــســي الــقــوة الأكــبــر فــي بــيــروت 

الثانية بعد الحريري...
بانتصارها  القوى  هــذه  »تسكر«  لم 
جـــهـــودهـــا  ــــت  ــمـ ــ راكـ ــل  ــ بـ  ،2018 عــــــام 
ـــلـــت مــــن جـــديـــد إلـــــى جــمــهــور 

ّ
وتـــســـل

»المستقبل« من دون اعتماد سياسة 
فيما  الــســابــقــة.  الــحــســابــات  تصفية 
ــؤاد  ــ ــبـــعـــض، كــنــجــيــب مــيــقــاتــي وفـ الـ
مــــخــــزومــــي، حـــــــاول تــغــيــيــر خــطــابــه 
لــيــتــاءم مــع »مـــا يطلبه الــجــمــهــور«. 
ــــوم، ومـــــع غــــيــــاب الـــحـــريـــري  ــيـ ــ أمـــــا الـ
عــن المــشــهــد وتــلــهّــي جــمــهــوره بفتح 
ــلــــى »قــــــدامــــــى المـــســـتـــقـــبـــل«،  الـــــنـــــار عــ
أن  الأزرق«  »الــتــيــار  معارضو  فيكاد 
ــرددوا: »الــحــمــدلــلــه الــلــي تــحــررنــا«.  ــ يـ

يــدركــون جــيــداً أن حــمــات التخوين 
كتسميتهم  الــجــامــدة،  والتصنيفات 
الــنــظــام  ــنـــة  »سـ أو  آذار«   8 »ســـنـــة  بــــ
الـــتـــابـــعـــن  »الــــســــنــــة  أو  الـــــــســـــــوري« 
ــــودة،  ــــوجـ لــــحــــزب الـــــلـــــه«، ســـتـــبـــقـــى مـ
أكبر  هــامــشــا  يــمــلــكــون  بــاتــوا  لكنهم 
ــهــم لا يجدون 

ّ
أن للتحرّك، ويــؤكــدون 

ــارع.  ــ ــــشـ ــاب الـ ــقـــطـ ــتـ ــــي اسـ ــوبـــة فـ ــعـ صـ
، الـــــذي أقــفــل 

ً
شـــاكـــر بــــرجــــاوي، مـــثـــا

مكاتبه في طريق الجديدة عاد اليوم 
ــه لا يجد صعوبة 

ّ
إليها، لافتاً إلى أن

فـــي عـــــودة الـــتـــواصـــل مـــع الــنــاخــبــن 
ومـــن بينهم مــن كـــان يــخــالــفــه الـــرأي 
فـــي الــســنــوات الــســابــقــة، مــشــيــراً إلــى 
 »بـــيـــروت تــحــتــاج إلـــى اســتــرجــاع 

ّ
أن

عصبها ومتابعة قضاياها«.
الـــنـــائـــب فـــيـــصـــل كــــرامــــي هــــو الآخــــر 
يــعــتــقــد أن الأبــــــواب مــفــتــوحــة أمــامــه 
فـــي اســتــقــطــاب نــاخــبــن جـــــدد. هــذه 
إلى »إقصائنا عن  الإيجابية مردّها 
السلطة وعدم مشاركتنا في عمليات 
الفساد التي أوصلت لبنان إلى هذه 
الأزمة الاقتصادية«، ويضيف كرامي: 
»الشارع غاضب على المنظومة ولكن 
يُمكن أن يصوّت لنا على اعتبار أننا 
ــذا أيــضــا ما  لــســنــا جــــزءاً مــنــهــا«. وهــ
تقوله جمعية المشاريع الخيريّة على 
لـــســـان مــرشــحــهــا فـــي بـــيـــروت أحــمــد 
ه »بيننا وبين 

ّ
صباغ، مشدّداً على أن

نــاخــبــيــنــا مـــشـــوار طـــويـــل مـــن الــثــقــة 
والــشــفــافــيــة فـــي عــمــل مــؤســســاتــنــا«، 
الــتــجــيــيــريــة في   قــوتــهــم 

ّ
ــارحـــا أن شـ

بيروت ستتنامى في المرحلة المقبلة 
خصوصاً أنه »صارت لنا حرية أكبر 
في المونة على بعض أقرباء أنصارنا 
وأصــدقــائــهــم الــذيــن كــانــوا ملتزمين 

بقرار المستقبل«.
انــكــفــاء  أن  ــــرى  يـ الـــبـــعـــض  ــــان  كـ وإذا 
الــحــيــاة السياسية له  الــحــريــري عــن 
انعكاسات سلبية، كما يقول النائب 
قاسم هاشم الــذي يلفت إلــى أن هذا 
 في الطائفة السنية 

ً
الأمر سبّب خللا

أيضاً ما  لبنان. وهــذا  وعلى صعيد 

يــشــدد عــلــيــه الـــوزيـــر الــســابــق حسن 
 الــطــائــفــة تعيش 

ّ
ــراد، لافــتــا إلـــى أن مــ

إحــبــاطــا بعد قـــرار الــحــريــري، إلا أنه 
ــزال الــطــائــفــة بشخص  ــتــ يـــرفـــض اخــ
واحــــــد. فـــي المـــقـــابـــل، هـــنـــاك مـــن يــرى 
أن انــســحــاب رئــيــس المــســتــقــبــل أعــاد 
الطائف  اتــفــاق  قبل  مــا  إلــى  الطائفة 
الــذي كان موجوداً فيها،  التنوّع  مع 
ــنـــي إعــــــــــادة الــــعــــمــــل عــلــى  ــعـ وهـــــــــذا يـ
ة 

ّ
السن يعيد  جــديــد  خــطــابٍ  تشكيل 

ــى مــكــانــهــم الـــعـــروبـــي الــطــبــيــعــي.  ــ إلـ
ــا تــمــر  ــ  »مـ

ّ
ــقـــول كــــرامــــي إن ولــــذلــــك، يـ

بــه الــطــائــفــة الــيــوم لــيــس إلا مخاضاً 

والعقليّة  الخطاب  لتجديد  إجبارياً 
ــادرة الــــقــــرار  ــ ــــصــ بـــعـــد مـــــســـــارٍ مـــــن مــ
الــســنــي«. تلتقي رؤيـــة كــرامــي مــع ما 
يؤكده نائب عضو المكتب السياسي 
لــحــزب الاتــحــاد هــشــام طــبــارة مــن أن 
ستشكّل  المقبلة  الانــتــخــابــات  نتائج 
ــــودة فــي  ــــوجـ ــك« لـــلـــقـــوى المـ ــيــ ــوزايــ »مــ
بيروت و»ستعيد الطائفة كما كانت 
سابقاً حينما كانت مرجعيتها غير 

محصورة بشخصية واحدة«.
ي 

ّ
الشخصيات تمن  هذه 

ّ
فــإن وعليه، 

نفسها بأن يتضاعف عددها ليصل 
المــوجــوديــن  ــة 

ّ
الــســن إلـــى ثلثي نسبة 

ــنـــواب، مــا يــســمــح لهم  فــي مــجــلــس الـ
ــتــــشــــاوري بــشــكــلٍ  ــاء الــ ــقـ ــلـ ــاء الـ ــيـ بـــإحـ
أنـــجـــح عـــمّـــا كــــان عــلــيــه بــســبــب عــدم 
إمـــكـــانـــيـــة اســـتـــيـــعـــاب الـــتـــنـــاقـــضـــات 
المطالبة بحصة  إلــى  إضــافــة  بينهم، 

.
ً
السنة في الحكومة كاملة

ولهذا الهدف، تحاول كل الشخصيات 
تمايزها  تبرز  أن  المــعــارضــة  السنية 
عن حزب الله. هي التي كانت تعتب 
ــه يــضــحــي بها  عــلــيــه لأنـــهـــا تــعــلــم أنــ
عند كل تسوية باعتبار أن الحريري 
أغـــلـــى لــــدى »الــــحــــزب« مــنــهــا بسبب 
ــم مـــن الــفــتــنــة السنية  ــدائـ هــاجــســه الـ
ــبـــدو الــــيــــوم مــتــحــررة  - الــشــيــعــيــة، تـ
ــبــــر مــــن حــلــيــفــهــا لـــتـــشـــدّد  بـــشـــكـــل أكــ
عــلــى أن مــقــاومــة الــعــدو الإســرائــيــلــي 
وحـــدهـــا مـــا يــجــمــعــهــا بـــالـــحـــزب، ولا 
سيما أن الحزب هو من أتــى بعدها 
 رفــــض مــقــولــة 

ً
إلــــى الــجــبــهــة، مـــؤكـــدة

أنــهــا تــابــعــة لــلــحــزب. هـــذا مـــا يقوله 
 فيصل كــرامــي لافتاً إلــى أن »لا 

ً
مثلا

تــحــالــف بــيــنــي وبـــن الـــحـــزب فـــي أي 
في  موقفنا  أن  كما  انتخابية  دائـــرة 
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تقرير

محمد وهبة

بــالــتــزكــيــة فـــاز رئــيــس غــرفــة الــتــجــارة 
ي، 

ّ
الزعن - الأميركية، سليم  اللبنانية 

وإلى  الصناعيين  جمعية  رئاسة  في 
أتت  التزكية  هــذه  عــضــواً.   23 جانبه 
نفسها.  الــســابــقــة  التركيبة  ــار  إطـ فــي 
خاصة  بتركيبة  تنفرد  لا  فالجمعية 
ــاد  ــتــــصــ ــمــــن بـــنـــيـــة مـــنـــظـــومـــة الاقــ ضــ
عُرفاً  تطبّق  بل  لبنان،  في  السياسي 
رئـــيـــس مسيحي  بــانــتــخــاب  يــقــضــي 
بين  مناصفة  ع 

ّ
يــتــوز إدارة  ومجلس 

ــمــــن ويـــضـــمـــن  ــلــ ــســ المـــســـيـــحـــيـــن والمــ
ــل المـــــذاهـــــب. هـــــذا الـــعُـــرف  ــة كــ ــاركـ مـــشـ
الرئيس  المــرحــوم  ــام  أيـ تركيبه  جـــرى 
الــحــريــري، وبموافقة وإشـــراف  رفــيــق 
الرئيس  يــد  بــري، على  نبيه  الرئيس 
السابق للجمعية جاك صرّاف. توافق 
التركيبة  الــحــريــري على هــذه   - بــري 
من  للمسيحيين  وازنـــة  حــصّــة  سببه 
 ،%65 تــفــوق  بنسبة  المنتسبين  عـــدد 
فـــإن حــصــول المسلمين على  بــالــتــالــي 
ــد بـــشـــكـــل ثـــابـــت  ــاعــ ــقــ نـــصـــف عــــــدد المــ
ومــــضــــمــــون، يــــعــــدّ انــــتــــصــــاراً لــهــمــا. 
لكن لــم يكن هــذا هــو الــهــدف الوحيد 
إذ  الهجينة،  التركيبة  بــهــذه  ــق 

ّ
المــحــق

فانيسا مرعي

ـــف من 
ّ
اســـتـــقـــال أكـــثـــر مـــن 400 مـــوظ

لــبــنــان. السبب  شركتي الــخــلــوي فــي 
هـــو الــبــحــث عـــن عــمــل خــــارج لــبــنــان، 
ــولًا أعـــلـــى  ــ ــدخــ ــ أو عـــــن عـــمـــل يــــــــدرّ مــ
ــالـــدولار الــنــقــدي )الــفــريــش(.  يُـــدفـــع بـ
المــســتــقــيــلــون هـــم الأشـــخـــاص الــذيــن 
تتيح  الــتــي  التقنية  الـــقـــدرات  لــديــهــم 
لهم إيجاد عمل في الخارج أو دخل 
ليست محصّلة  أعــلــى. وهــذه  ي 

ّ
محل

التي ضربت  الهجرة  لحركة  نهائية 
شركتي الاتصالات، لأنه طالما الأزمة 
مــتــواصــلــة، ســيــبــقــى نـــزف الــكــفــاءات 
مــســتــمــراً. ويــنــتــج هــــذا الـــنـــزيـــف من 

حالة الإنكار والإرباك التي تكاد تعمّ 
أكثر  قبل  ــة  الأزمـ انــفــجــار  لبنان منذ 
ــهــا مــركّــزة 

ّ
مـــن ســنــتــن. فــالأنــظــار كــل

عـــلـــى المـــــصـــــارف والمـــــــودعـــــــن، فــيــمــا 
اقتصاد لبنان ومجتمعه يغرقان في 

النزيف.
ــعــــاج المـــتـــبـــعـــة فــــي شــركــتــي  طـــــرق الــ
»ألفا« و»تاتش« لا تختلف أيضاً عن 
حالة العجز شبه المعمّمة أيضاً. إذ إن 
فاً في شركة 

ّ
استقالة نحو 250 موظ

ــفــيــهــا 
ّ
ــفـــاض عــــدد مــوظ ــا« وانـــخـ ــفــ »ألــ

يــقــارب   ،2020 ــام  عـ فــي   %21 بنسبة 
بــشــكــل ســــاذج إلـــى حـــدّ مـــا. إذ يــقــول 
نقيب موظفي ومستخدمي الشركات 
عــون،  مــارك  الخلوي  لقطاع  لة 

ّ
المشغ

إن الــنــقــابــة تــســعــى، بــالــتــنــســيــق مع 
وزير الاتصالات، إلى وقف »النزيف« 
أعـــداد موظفي شركتي  فــي  الحاصل 
المستحقات  ــع 

َ
»دف الخلوي من خــال 

و2021   2020 عـــامـــي  عـــن  المـــتـــوجّـــبـــة 
للموظفين والتي تندرج ضمن بنود 
عقد العمل الجماعي«، مشيراً إلى أن 
الــنــقــابــة تــعــمــل أيــضــا عــلــى »تحسين 
رواتب الموظفين ولن تقبل بخفضها 
هــل  إذاً،  مــســتــحــقــاتــهــم«.  خـــفـــض  أو 
العقد  بــنــود  بتسديد  المسألة  تعالج 
لا تسمح  المصارف  بينما  الجماعي، 
لــكــل الــعــامــلــن فـــي الــقــطــاعــن الــعــام 
والــــخــــاص، بــســحــب رواتـــبـــهـــم كــامــلــة 
مـــن المـــصـــارف؟ وهــــذا الأمــــر أدّى في 

الــعــديــد مــن الــقــطــاعــات إلـــى استقالة 
الأشخاص الذين تتأمن لديهم فرص 
أخــــرى بــمــداخــيــل أعــلــى فـــي الــخــارج 
أيضاً. يقول  الداخل  خصوصاً، وفــي 
ــلـــون فــــي »ألــــفــــا« و»تـــــاتـــــش« إن  ــامـ عـ
ــاديـــة الـــتـــي تــعــصــف  ــتـــصـ الأزمـــــــة الاقـ
القدرات  على  سلباً  انعكست  بلبنان 
الشرائية لشريحة موظفي الشركتين 
ــفــون مــن الطبقة 

ّ
بــعــدمــا كــانــوا يــصــن

ــيـــل.  الـــوســـطـــى الــعــلــيــا لــجــهــة المـــداخـ
ــــب  ــرواتـ ــ ــذه الـ ــهــ ــيــــة لــ الـــــقـــــدرة الــــشــــرائــ
ت كثيراً، ولم تعد كافية لتغطية 

ّ
تدن

»ألفا« تشير  لكن  اليومية.  الحاجات 
أنــهــا لا تــقــف متفرجة إزاء نــزف  إلـــى 
اتخاذ  بصدد  »نحن  لديها:  الــكــوادر 

ــلــــى المـــــــــوارد  إجــــــــــــــراءات لـــلـــحـــفـــاظ عــ
ة الــــتــــي لـــهـــا دور  ــفــــوء ــكــ الـــبـــشـــريـــة الــ
أساسي في تأمين استمرارية القطاع، 

بالتنسيق مع وزارة الاتصالات«.
تتراكم الاستقالات في الشركتين من 
دون توظيف أفراد جدد. وهنا تعمد 
الاستقالات  تعويض  إلــى  الشركتان 
عــبــر الاســـتـــفـــادة مـــن طــاقــة المــوظــفــن 
ــذا يــشــكــو  ــ ــدّ مـــمـــكـــن. لـ ــ ــــى أقـــصـــى حـ إلـ
الــعــامــلــون مــن لــجــوء الــشــركــتــن إلــى 
إضافية.  بأعمال  منهم  عــدد  تكليف 
لكن هذه الخطوات تثير القلق من أن 
الشركتين ويتحوّل  الأمــر على  يــرتــدّ 
ي »نـــزيـــف« 

ّ
ــع إضــــافــــي يــــغــــذ ــ ــــى دافــ إلـ

الطاقات البشرية.

وتـــداعـــيـــاتـــه عــلــى عــمــلــيــات الإنـــتـــاج. 
أحـــرجـــت  المـــصـــرفـــيـــن  ردود  أن  غـــيـــر 
ــا ذكّــــــــرت بــالــتــمــويــل  ــهــ ــيـــع، لأنــ ــمـ الـــجـ
استعمل  والــذي  للصناعيين  المدعوم 
ــا مــــنــــه فــــــي مــــــــــآرب خـــــاصـــــة لا  قــــســــمــ
الاستثمار وخطوط  تتعلق بتوسيع 
ــاج، أو بـــحـــصـــول الــصــنــاعــيــن  ــ ــتـ ــ الإنـ
عــلــى تسليفات عــقــاريــة مــدعــومــة، أو 

ســــــداد قـــروضـــهـــم عـــلـــى ســـعـــر صـــرف 
يبلغ 1500 ليرة خلافاً للسعر الرائج 
فــي الــســوق، أو حتى ســـداد الــقــروض 
بــشــيــكــات مـــصـــرفـــيـــة... فـــي المــحــصّــلــة 
ــتـــوا »لأن  ــكـ سـ

ُ
ــرج الــصــنــاعــيــون وأ ــ حــ

ُ
أ

المصرفيين يعلمون عنهم كل شيء«.
ــارف غــيــر  ــ ــــصـ ــــاس المـ ــ صـــحـــيـــح أن إفـ
ــلـــق تــــبــــاعــــداً فــــي المـــصـــالـــح  ــلـــن خـ ــعـ المـ
ــويـــات مــع الــصــنــاعــيــن، إلا أنــه  والأولـ
ــروعٌ واضـــــح فـــي هــذا  ــشــ لـــم يُـــبـــلـــور مــ
ي »ليس 

ّ
الاتجاه بعد. فبحسب الزعن

كــــان الأمـــــر يــتــعــلــق بــالــســيــطــرة على 
تــقــود أصحاب  كــانــت  الــتــي  الجمعية 
الــعــمــل. أيــــام بــطــرس الـــخـــوري كــانــت 
يسمّى  مــا  تقود  الصناعيين  جمعية 
التي  الاقــتــصــاديــة«  »الــهــيــئــات  حالياً 
ــمـــل  ــعـ ــا أصــــــحــــــاب الـ ــهــ ــيــ يــــنــــضــــوي فــ
والـــرســـامـــيـــل، وكـــــان لــهــا نـــفـــوذ قــوي 
ــــات« أصـــحـــاب  ــيـ ــ ــــوبـ ــــي مــــواجــــهــــة »لـ فـ
العُرف  بهذا  إنما  والرساميل،  العمل 
 منضوياً في 

ً
لا

ّ
أصبحت الجمعية تكت

غرفة التجارة والصناعة والزراعة في 
الأخيرة  وهــذه  لبنان،  بــيــروت وجبل 
تــســيــطــر عــلــى »الــهــيــئــات« وتــذوّبــهــا 
ة الـــريـــع والـــتـــمـــويـــل. هــكــذا  فـــي عـــبـــاء
تجمّع  عــن  عــبــارة  الجمعية  أصبحت 

للصناعيين الخاضعين للمصارف.
 كــثــيــرون 

ّ
ــن ــارف، ظــ مـــع انـــهـــيـــار المــــصــ

ــفــــوذ الــــريــــع ســيــضــعــف مــقــابــل  أن نــ
صــعــود نــفــوذ الإنــتــاج الـــذي يفترض 
داخــل  الصناعيين  جمعية  له 

ّ
تمث أن 

تــركــيــبــة »الـــهـــيـــئـــات«. لــكــن مـــا حصل 
كــــان مــفــاجــئــا. فــعــلــى مــــدى الــســنــتــن 
ــارك مــمــثــلــو جــمــعــيــة  ــ المـــاضـــيـــتـــن، شــ
الصناعيين في اجتماعات »الهيئات« 
ولامــــــــــــوا المــــصــــرفــــيــــن عــــلــــى نـــتـــائـــج 
التمويل  جفاف  من  انطلاقاً  الانهيار 

هناك مشروع حالياً بل ننتظر انتهاء 
الانتخابات حتى يعقد مجلس إدارة 
الجمعية جلسة تحدّد هذا المشروع«. 
»أوجــاع  أن  ــي 

ّ
الــزعــن سريعاً يستدرك 

الصناعيين معروفة من كلفة الإنتاج 
وفـــتـــح الأســـــــــواق... هـــنـــاك الــكــثــيــر من 
الــحــكــم  المــــشــــاريــــع وســـنـــكـــمـــلـــهـــا لأن 

استمرارية«.
ــة يـــوحـــي  ــ ــراريـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ بـــكـــامـــه عـــــن الاسـ
ــي بــأنــه لــن تــكــون هــنــاك عملية 

ّ
الــزعــن

الجمعية، ولا في موقعها  ثورية في 
ــاب الــعــمــل.  بـــن بــقــيــة تــكــتــات أصـــحـ
ز في اتفاق التزكية 

ّ
وهذا الأمــر، يتعز

ي مع برنار تنوري. 
ّ
الذي أتى بالزعن

كـــان الأخــيــر مــرشــحــا لــلــرئــاســة، لكنه 
ــراط فــــي عــضــويــة  ــ ــخـ ــ وافــــــق عـــلـــى الانـ
المجلس بشرط أن يُنتخب رئيساً في 
المـــرة المــقــبــلــة، وأن يــســمّــي اثــنــن هما 
داني عبود وبول أبي النصر )حالياً 
الإدارة  مـــجـــلـــس  ــــي  فـ ــــوان  ــــضـ عـ هـــمـــا 
المــنــتــهــيــة ولايـــــتـــــه(. شــــــروط تـــنـــوري 
كــــادت أن تــمــنــح أفــضــلــيــة قــواتــيــة في 
المقاعد المسيحية، على التيار الوطني 
الــــحــــرّ الـــــــذي بــــــات مــــهــــدداً بـــخـــســـارة 
ـــت الــعــقــدة 

ّ
ــم المــــــاح. لــكــن حُـــل ــيـ ــراهـ إبـ

بخروج موريس زيدان بدلًا من الملاح، 
التيار على مقعد مسيحي  وحصول 
ــادة الــحــصّــة  ــ ــ ــر غــيــر مــــارونــــي وزيـ آخــ
المــســيــحــيــة فـــي الـــتـــوزيـــعـــة الــطــائــفــيــة 
الــجــمــعــيــة.  إدارة  لمــجــلــس  والمــذهــبــيــة 
ــة مــن  ــحــ ــائــ ــرى تــــركــــيــــب الــ ــ ــ ــا جـ ــبـــعـ طـ

المذاهب الأخرى وفق العرف المطبّق.
إذاً، الــعــقــل نــفــســه والآلـــيـــة نــفــســهــا لا 
ــلـــى الــجــمــعــيــة.  يــــــــزالان يـــســـيـــطـــران عـ
بــمــعــنــى آخــــر، أن الانـــهـــيـــار المــصــرفــي 
ــقــــل الـــجـــمـــاعـــي  لـــــن يُــــتــــرجــــم فـــــي الــــعــ
للصناعيين بانتفاضة ضدّ المصارف 

رغم الضرر اللاحق بهم. وهذا يعني 
أن الأفضلية ستبقى للريع المصرفي 
التجارة  غرفة  له 

ّ
تمث الــذي  والعقاري 

ــيـــروت  ــــي بـ ــة فـ ــ ــ ــزراعـ ــ ــ والــــصــــنــــاعــــة والـ
الرئيس  إنــمــا بحسب  لــبــنــان.  وجــبــل 
فـــادي عــبــود، فــإن  الــســابــق للجمعية 
ــــارت وحــدهــا  »جــمــعــيــة المـــصـــارف صـ
ومصالحها تختلف عن الآخرين، لذا 
للهيئات  شاملة  تنظيم  إعـــادة  يجب 
الــغــرف عــنــهــا«. وعبود  ونـــزع هيمنة 
أو  ــا  ــ ــــروعـ ــــشـ مـ ــاك  ــ ــنـ ــ هـ أن  ــقـــد  ــتـ ــعـ يـ لا 
برنامجاً للصناعيين أفضل من فصل 
السائدة بعضها عن بعض  المصالح 
، بــمــا أنــهــا أصــبــحــت منفصلة 

ً
شـــكـــا

مــضــمــونــا. »يــجــب أن يــقــرّر كــل فريق 
ــدة« يـــقـــول عـــبّـــود.  ــ مــصــالــحــه عــلــى حـ
التجارة  غــرف  إيـــرادات   

ً
مثلا فلنأخذ 

ية 
ّ
ونفقاتها: »90% من الإيرادات متأت

مـــن تــصــديــق الــفــواتــيــر الــنــاتــجــة من 
يُصرف  أن  يجب  بالتالي  الــصــنــاعــة، 
الــصــادرات،  الأكبر على تنمية  القسم 
ــركّــــز الإنــــفــــاق يـــقـــع فــــي اتـــجـــاه  لـــكـــن تــ

مختلف كلياً«.
للتمويل  التبعية  أن تتغيّر  يُتوقع  لا 
ــه، بل  ــ ــي ومـــع مجلس إدارتـ

ّ
مــع الــزعــن

يعني استمرار كل المشكلات الناتجة 
من التركيبة السابقة. أبرز مثال على 
ذلك، أن الفوائد المفروضة على قروض 
للصناعيين  المخصّصة  الــخــام  المـــواد 
عبر صندوق سيدر أوكسيجين تبلغ 
لم  فالانهيار  ســنــوي.  كمعدل   %9.75
المالية،  المؤسّسات  عمل  طريقة  يغيّر 
ســــواء كــانــت مـــصـــارف أو صــنــاديــق، 
أو أي نــوع آخــر مــن هــذه المــؤسّــســات. 
فــالــوجــه المـــعـــروف لــتــبــعــيــة الــتــمــويــل 
هو المصارف، إنما هناك أوجه أخرى 

تعمل بالنمط نفسه.

ين
ّ

ة الصناعي
ّ

تزكية في جمعي

الصناعة لم تنتفض

بالتزكية بعد  إدارتها،  الصناعيين و23 عضواً لمجلس  رئيساً لجمعية  الزعني  الماضي، سليم  السبت  فاز يوم 

جمعية  ستواصل  آخر،  بمعنى  والأحــزاب.  الطوائف  على  للمقاعد  كلاسيكي  بتوزيع  قضى  سياسي  اتفاقٍ 

ل مصالح المنتسبين إليها وستبقى ذائبة في عباءة الريع بدل 
ّ
 من أن تمث

ً
الصناعيين تمثيل هذه الاتجاهات بدلا

الانتقال إلى عباءة الإنتاج

عبود: الأفضل انفصال جمعية 

الصناعيين عن غرف التجارة وأن 

ر كل طرف مصالحه على حدة
ّ
يقر

قضية

تقرير

فاتن الحاج

صـــدر الــقــرار الــنــهــائــي لمجلس شــورى 
عن الذي قدّمته 

ّ
الدولة في ما يخص الط

الــرئــيــســة الــســابــقــة لــلــمــركــز الــتــربــوي 
للبحوث والإنماء، ندى عويجان، ضدّ 
ــر الــتــربــيــة الــســابــق، طــارق  قــــرارات وزيـ
المــــجــــذوب، بـــإلـــغـــاء تــكــلــيــفــهــا بــرئــاســة 
ــز، وبــتــكــلــيــف شـــخـــص آخـــــر هــو  ــ ــركـ ــ المـ
ــي هـــذه المــهــمــة. وقــد 

ّ
جــــورج نــهــرا لــتــول

ــأن لــلــمــســتــدعــيــة صــفــة  ــ حـــكـــم الــــقــــرار بـ
ومــصــلــحــة لــلــطــعــن وأبــــطــــل الــــقــــرارات 
المــطــعــون فــيــهــا ومــنــهــا تــكــلــيــف نــهــرا. 
فــي المــقــابــل، أقـــر الــقــرار بــعــدم قانونية 
تكليف عويجان، المحسوبة على التيار 
الوطني الحر، في عام 2015 من وزير 
التربية السابق الياس بو صعب، لكن 

من دون أن يُبطل هذا التكليف.
المجذوب تكليف عويجان  إنهاء  وكان 
وبينها حول  بينه  اشــتــبــاك  بعد  جــاء 
ــرار الـــتـــربـــوي  ــ ــقـ ــ الـــتـــحـــكـــم بـــمـــفـــاصـــل الـ
والـــــنـــــزاع عـــلـــى مـــلـــفـــات تـــنـــطـــوي عــلــى 
هـــدر مــالــي، مــثــل المــنــصــة الإلــكــتــرونــيــة 
الــوزارة  )الخلاف على مرجعيتها بين 
والمركز(، وتعاقد المركز مع مستشارين 
العقود  هــذه  وتجديد  مرتفعة  بــأجــور 
– رغم رفض الوزير – بفتاوى معينة، 
ع الجمعة 8 شباط 2019، 

ّ
ومنها ما وُق

إذ بــقــيــت عــويــجــان وفــريــقــهــا فـــي مقر 
المركز حتى وقت متأخر من الليل. من 
ناحية كان المجذوب يرى أن عويجان 
ــيــــاتــــهــــا وتـــتـــصـــرف  ــــاوز صــــاحــ ــــجـ ــتـ ــ تـ

وكأنها الوزير ولا تعير اعتباراً له.

م؟
ّ
الوزير لم يتسل

بالرغم من مرور 13 يوماً على صدور 
القرار، إلا أن جورج نهرا لا يزال يداوم 
ع على كل المعاملات، إذ 

ّ
في المركز ويوق

لم يصدر بعد أيّ قرار أو تدبير عن وزير 
الــتــربــيــة عــبــاس الــحــلــبــي، الــــذي تــقــول 
القرار  م رسمياً 

ّ
لــم يتسل إنــه  مــصــادره 

ــقــة«، 
ّ
ــور لا تــــزال »مــعــل ــ حــتــى الآن والأمـ

للتنفيذ صار  الصالح  الــقــرار  أن  علماً 
فــي قلم الــوزيــر فــي 16 الــجــاري، وعلى 
طاولته في 18 الجاري، أي يوم الجمعة 
م 

ّ
الماضي. هل يتذرّع الحلبي بعدم تسل

الـــقـــرار لــلــهــروب مـــن تــطــبــيــقــه، بالنظر 
إلى الجدل القانوني المثار حوله؟ وهل 
ــا علاقة  ومـ ــرار؟  ــقـ الـ تــجــاهــل  يستطيع 
ــك بـــمـــا صــــرّحــــه الـــبـــطـــريـــرك بـــشـــارة  ــ ذلـ
الراعي، قبل أيام، وبعد زيارة نهرا له، 
حــن قـــال إنــنــا »حــريــصــون عــلــى أن لا 
يفتح قرار مجلس شورى الدولة بشأن 
التربوي للبحوث والإنماء باباً  المركز 
للدخول فــي دوامـــة صــراع جديد على 
 
ً
رئــاســة المــركــز، وقــد يــكــون ذلــك مدخلا

إلــــى مــوقــع وظــيــفــي زبـــائـــنـــي، وتــخــلــى 
ـــط يُــهــنــدس 

ّ
عــــن مــهــمــتــه كــعــقــل مـــخـــط

السياسات التربوية.
ويتخوّف متابعون من أن يكون سبب 
تــــردّد الــوزيــر فــي إعــــادة عــويــجــان إلــى 
مـــركـــزهـــا رغــبــتــه فـــي أن يــبــقــى رئــيــس 
المــــركــــز ضــعــيــفــا مــــا يـــتـــيـــح لــــه تــمــريــر 
معاملاته الخاصة، بالإضافة إلى عدم 
التيار  مــع  الــجــرة  نفسه بكسر  رغــبــتــه 
الـــوطـــنـــي الـــحـــر، لــــذا طــلــب مـــن الــتــيــار 
تــســمــيــة أشـــخـــاص آخـــريـــن محسوبين 
عليه لتولي المنصب بالتكليف أيضاً، 
إلا أن الأخـــيـــر رفـــض هـــذا الـــطـــرح قبل 
تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة الذي 
أنــصــف عــويــجــان، وبــالــتــالــي عــودتــهــا 
إلى مركزها من باب ردّ الاعتبار، وبعد 
ذلك لكل حادث حديث. علماً أن التيار 
لا يــوفــر فــرصــة إلا ويـــحـــاول فــيــهــا أن 
يطرح اسم عويجان، كما حصل أخيراً 
من خلال ترشيحها كمفوّض حكومة 
فـــي مــجــلــس الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة في 
لتعيين  تجري  كانت  التي  المفاوضات 
ــيـــات الـــجـــامـــعـــة  ــلـ ــكـ ــداء أصـــيـــلـــن لـ ــ ــمـ ــ عـ
في  الــتــربــوي  المــكــتــب  وكـــان  اللبنانية. 
الــتــيــار أعــلــن فــي وقـــت ســابــق، أي عند 
قــراراً بإقالة عويجان،  اتخاذ المجذوب 
أنه سيدعم إصرار الأخيرة على المضي 
فـــي المـــلـــف حــتــى الـــنـــهـــايـــة، لــجــهــة رفــع 

الدعاوى أمام النيابة العامة ومجلس 
شورى الدولة.

التعيين بالأصالة

 الــنــظــر عــن نــوايــا الـــوزيـــر، الــذي 
ّ

بــغــض
لا يـــمـــلـــك خــــيــــار عــــــدم تـــنـــفـــيـــذ الــــقــــرار 
المانع  عــن  الــســؤال  يبقى  مه، 

ّ
تسل بعد 

ــــذي يــحــول  الــقــانــونــي والمـــوضـــوعـــي الـ
فــي  ــة  ــ ــالـ ــ ــــالأصـ بـ رئــــيــــس  ــيـــن  ــعـ تـ دون 
ــوى المـــحـــافـــظـــة  ــ ــ ــلـــس الــــــــــــــوزراء، سـ مـــجـ
ــع المــكــاســب  عــلــى المــحــاصــصــة وتــــوزيــ
بـــن الـــقـــوى الــســيــاســيــة. أيـــن مصلحة 
ــل ذلـــــــك؟ ألا يــســتــحــق  ــ ــــي كـ الـــتـــربـــيـــة فـ
ــنـــاهـــج كــمــنــعــطــف  مــــشــــروع تـــطـــويـــر المـ
يقوده  أن  الحجم  بهذا  وطني  تــربــوي 
ــة، بــدلًا  أصــحــاب كــفــاءة تربوية وإداريــ
لهم  مــن تسليمه لأشــخــاص لا عــاقــة 
بارتكابات  همين 

ّ
مت وآخرين  بالتربية 

وقضايا فساد.
ورغــم أن أكثر من نصف موظفي الفئة 
فون، 

ّ
العامة هــم مكل فــي الإدارة  الأولـــى 

إلا أن الــتــكــلــيــف حـــالـــة غــيــر قــانــونــيــة، 
بــحــســب مـــا تــنــص عــلــيــه المـــــادة 49 من 
المرسوم الاشتراعي 1969/112 )قانون 
أخــرى  أي حالة  التي تحظر  الموظفين( 
غير حالات الأصالة والوكالة والانتداب. 
ثــم إن سلطة تعيين رئــيــس المــركــز هي 

لمجلس الوزراء وليست للوزير.

 :
ّ
رئاسة المركز التربوي

!
ّ
عويجان راجعة والتعيين بالتكليف مستمر

نزيف كفاءات في شركتي الخلوي

طرح التيار الحر اسم 

ض 
ّ

عويجان كمفو

حكومة في مجلس 

الجامعة اللبنانية

بطله )هيثم الموسوي(
ُ
 القرار بعدم قانونية تكليف عويجان لكن من دون أن ي

ّ
أقر

ــبـــوا بــمــنــاهــجــنــا  ــتـــاعـ لــلــبــعــض كــــي يـ
اللبنانية«.

ــراراً  ــ ــنـــاك إصــ ــبـــدو أن هـ ــع، يـ ــ ــواقـ ــ فــــي الـ
الموقع  لــهــذا  السياسية  الحماية  على 
ــــض أي مـــحـــاولـــة لــلــتــغــيــيــر بــعــيــداً  ورفـ
لمــن  ــة  ــيـ ــاسـ ــيـ الـــسـ المـــرجـــعـــيـــة  رأي  ــن  ــ عـ
يـــتـــرأســـه. وتــتــقــاطــع المــعــلــومــات حــول 
شــدّ حــبــال فــي مــا يخص المــركــز، الــذي 
يــســتــعــد فـــي المــرحــلــة المــقــبــلــة لــتــطــويــر 
المــنــاهــج الــتــربــويــة بــتــمــويــل مــن البنك 
الـــدولـــي ومـــا يــرتــبــط بــذلــك مــن انتفاع 
مــــادي وشــخــصــي وســـيـــاســـي، إضــافــة 
ية من 

ّ
إلى الحفاظ على المصالح المتأت

إبــــرام الــعــقــود لمــوظــفــن بــعــدمــا تحول 
المركز في السنوات العشرين الماضية، 

الــوزيــر المجذوب  التواصل مــراراً مع  حاولت »الأخــبــار« 
للوقوف على موقفه من قرار مجلس شورى الدولة، إلا 
أنه اعتبر أن الرأي الذي أعدّه محاميه نزار صاغية يمثله 
ويعكس موقفه. يقول صاغية: »إن القرار متناقض مع 
تكليف  على  ويُبقي  نهرا  تكليف  يلغي  لكونه  نفسه، 
نفسها،  بالطريقة  حصل  تكليفها  أن  علماً  عويجان، 
الــوزيــر بو  أتــى مــن قريبها  وكـــان أخــطــر بكثير لكونه 
صعب، بما ينطوي ذلك على تضارب مصالح وصرف 
ــــى أن عــــام 2015 لـــم يــشــهــد ظــروفــا  نـــفـــوذ، إضـــافـــة إل
لجهة  المــجــذوب  ولايـــة  شهدتها  الــتــي  كتلك  استثنائية 
تحديات العودة إلى التعليم الحضوري وانفجار 4 آب«.

ووفق صاغية، ثمّة قسوة غير اعتيادية ضد المجذوب 
لدرجة اتهامه بالانحراف وتجاوز حد السلطة لا نعثر 
عليها في الأحكام الأخــرى لمجلس شــورى الــدولــة، في 
حــن أنـــه ليست هــنــاك صــفــة لــعــويــجــان لــرفــع الــدعــوى، 
بــاعــتــبــار أن الــتــكــلــيــف لا يـــولـــد حــقــا مــكــتــســبــا لأحـــد. 
وبحسب المــادة 106 من قانون مجلس شــورى الدولة، 
ــــدعــــوى مــصــلــحــة مــشــروعــة،  ــع ال ــرافـ يــجــب أن يـــكـــون لـ
وبالتالي إعطاء عويجان إمكانية أن تدّعي أمراً سيئاً، 
ويــعــنــي أن مــجــلــس شــــورى الـــدولـــة يــســمــح لأصــحــاب 

مصلحة غير مشروعة بالادّعاء.

الحكم قاسٍ 

هي نسبة الزيادة في 
حصّة الصناعات الغذائية 

من الاستهلاك المحلي 
والتي يمكن تحقيقها 

من الفرصة التي خلقتها 
الأزمة، بحسب الوزير 
السابق فادي عبّود. 
فالصناعات الغذائية 

نت من زيادة الإنتاج 
ّ
تمك

وبيعه في السوق المحلية 
لتعويض 20% من 
الاستيراد، لكن هذه 
الفرصة تحتاج إلى 

تشجيع متصل برفع 
القدرة الاستثمارية في 
توسيع خطوط الإنتاج 

وتعزيز حضور المصانع 
اللبنانية في الأسواق 
 عن 

ً
الخارجية، فضلا

استقرار في أكلاف الإنتاج 
وآليات التسعير.
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م 
ّ
بحجة عدم التسل

الرسمي، لم يتخذ وزير 

التربية عباس الحلبي أي 

إجراء بشأن القرار القضائي 

بإعادة ندى عويجان 

إلى رئاسة المركز التربوي، 

في حين يتمسك التيار 

الوطني الحر بعودة »رد 

الاعتبار« بالحد الأدنى. 

والمفارقة أن الصراع 

بين القوى السياسية هو 

على »التكليف« الذي 

بقي المركز »المستقل« 
ُ

ي

موقعاً وظيفياً 

زبائنياً تحت إمرة الوزير، 

علماً أن لا مانع قانونياً 

وموضوعياً لتعيين 

رئيس بالأصالة في 

مجلس الوزراء

)أرشيف ــ مروان طحطح(



89 رياضةرياضة

خسر باريس من موناكو بثلاثية نظيفة )أ ف ب(

كلمات متقاطعة

1- برج فرنسي – دولة أوروبية – 2- حكام افغانستان حالياً – واقٍ من سلاح العدو 
– 3- أكــل – يبس اللحم – واحــة في إمــارة أبــو ظبي – 4- نسبة الــى مواطن من بلد 
صنع منه مكانس لقتل البراغيث – شــحّ ماء 

ُ
أوروبـــي – فلوس – 5- مــن  النبات ت

النهر – خاصتي – 6- يثرثر – خلاف قريب – 7- من الألوان – تقرّب من الله بأعمال 
صالحة – 8- أشهر فناني النهضة في إيطاليا – 9- إله – عائلة معلم فنون قتالية 

راحل – بواسطتي – 10- شدائد الدهر – مقياس بحري

أفقيا

1- جزيرة أسطورية في الأطلسي غربي جبل طارق زعموا أنها غارت في المياه – إله 
مصري – 2- من الأزهار – من الحيوانات – 3- من الأزهار – جزيرة اندونيسية – 4- 
دولة عربية – بوق الحرب – 5- شركة نفط عالمية – فراق – 6- إسم لكل عمل مبدع 
– يسقط – تصرّ الهدية – 7- مدينة إيطالية – 8- رفيق الشراب – صوت الإنفجار 
الجسم – والــد بالعامية – 10- مديرية في  النصف الأســفــل مــن  – 9- لباس يستر 

جنوبيّ السودان

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- ارفين رومل – 2- لواندا – ريش – 3- مندوسا – 4- تبوك – فخر – 5- راقبه – بل – 
6- ولو – أنا – 7- الباستيل – 8- آت – رخ – رُح – 9- سرب – سيول – 10- سان مارينو

أفقيا

1- التتر – أدس – 2- رو – باسل – رس – 3- فاروق – بابا – 4- ين – كبوات – 5- ندم – هلس  – بم – 
6- رانف – وتر – 7- دخل – يخسر – 8- مرور – ال – ي ي – 9- ليس – بن – رون – 10- شارل الحلو

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   3988شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: منذر القباني
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التجريدية.  التعبيرية  الحركة  روّاد  مــن   .)1956-1912( أميركي  رسّـــام 
تميزت أعــمــالــه بــأســلــوب مبتكر. لــوحــاتــه مــوجــودة فــي المــتــاحــف حول 

العالم
  ■ هــدوء وصمت   =  6+5+3+4  ■ أفغانستان  = عاصمة   9+10+7+2+11

8+1+9  = خوف

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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مرحلة جديدة دخلها نادي

 النجمة مع طلب رئيسه الابتعاد عن 

 أجواء اللعبة وتشكيل لجنة لإدارة

 في الأيام
ّ
 شؤون النادي الذي اهتز

 الأخيرة على وقع الأصوات المعترضة

ل
ّ
 على ما آلت إليه الأوضاع وعدم تقب

 الجمهور لتراجع فريقه وغيابه عن

 إلى الحساسية
ً

 منصات التتويج، إضافة

 التي خلقها هذا الوضع العام في

 العائلة الواحدة. كل هذا يترك »لجنة

 الطوارئ« أمام مسؤولية تصويب

المسار قبل الوصول إلى الاستقرار

الكرة اللبنانية

سبوت لايت

م
ّ
شربل كري

استثنائية  مهمةٍ  فــي  ربــاعــيــة  لجنة 
لا يعرفها أي نـــادي كــل يـــوم. أسماء 
نــجــمــاويــة مــعــروفــة ووفــيّــة استلمت 
 إلـــى تــهــدئــة الــنــفــوس 

ً
ـــة ســاعــيــة

ّ
الـــدف

الــصــورة  وتغيير  الغضب  وتنفيس 
ــلــــى أجـــــــواء  ــدة الــــتــــي طــــغــــت عــ ــ ــبّـ ــ ــلـ ــ المـ
ــل هــــــذا وســـط  ــ الـــــنـــــادي الـــشـــعـــبـــي. كـ
ترقبٍ من الجمهور الذي طالب قسم 
الــذي  مــنــه بالتغيير  بــه  يــســتــهــان  لا 
حــصــل جــزئــيــا الآن مـــن دون صـــورة 
واضــحــة وحــاســمــة لمــا ســتــؤول إليه 

الأمور في الفترة المقبلة.
الـــــواضـــــح أن الــــجــــو الــــعــــام تــحــكــمــه 
التعقيدات، وخصوصاً بحكم حاجة 
ــدرٍ مـــمـــكـــن مــن  ــ ــ ــادٍ إلـــــى أكــــبــــر قـ ــ ــ كــــل نـ
واقفاً  البقاء  على  لمساعدته  الــكــوادر 
ــواء صعبة  ــ عــلــى قــدمــيــه فـــي ظـــل أجــ
ــة، فـــبـــات الــبــحــث  عــرفــتــهــا كـــل الأنــــديــ
عــن أكــبــر كـــمٍّ مــن الــداعــمــن مــن رأس 
الهرم وحتى آخر مساهم في مشوار 

النادي.
الاســتــقــرار،  عــن  غالباً  بحث  النجمة 
ـــل فـــــي الــــــهــــــروب مــن  ــ ــــوره أمــ ــهـ ــ ــمـ ــ وجـ
التتويج،  منصات  بــاتــجــاه  المــشــاكــل 
لــكــن هــــذه المـــشـــاكـــل بــقــيــت تـــطـــارده، 
ــتـــعـــد أخـــيـــراً  ــبـ ــيــــس المـ ــرئــ ــت الــ ــ ــعـ ــ ودفـ
إلــــى المـــصـــارحـــة بــرغــبــتــه بــالابــتــعــاد 
ــواء، وهـــي رســالــة أوصــلــهــا  ــ عــن الأجــ
مباشرة إلى الرئيس التاريخي عمر 

غندور في آخر لقاءٍ نجماوي.
الــواضــح أنــه لــم يكن هــنــاك أي تقبّل 
ــرار الــتــي  ــقـ لــلــفــكــرة مـــن قــبــل دائـــــرة الـ
يعلم أركــانــهــا أنــهــم بــحــاجــةٍ إلـــى كل 

إداري مـــن أجـــل المـــضـــيّ قـــدمـــا، فــكــان 
الرفض لفكرة الابتعاد نهائياً وحتى 
مؤقتاً. وفي موازاة هذا الجو، لم يكن 
 لأي فكرة غير رؤية 

ً
الجمهور متقبلا

فــريــقــه فـــائـــزاً، فــكــانــت الاحــتــجــاجــات 
ـــعـــدّ ســابــقــة فـــي كــرة 

ُ
الــعــلــنــيــة الــتــي ت

الــقــدم اللبنانية مــن خــال الأســلــوب 
ــهـــور  ــمـ ــلـــجـ المــــــــمــــــــزوج بـــــــــالإصـــــــــرار لـ

النجماوي من أجل إحداث التغيير.
تغييرٌ لا يمكن القول إنه حصل، لكن 
ناقوس الخطر الذي قرعه الجمهور 
لا شك أنه أحدث ضجيجاً لتفادي أي 

أخطاء مكلفة لاحقاً.

 مؤقت أم نهائي؟
ٌّ

لجنة إدارة »أزمة النجمة«: حل

تاريخياً لم يقف

النجمة عند أي شخص 

أو لاعب متخطياً 

 من خلال 
ً

الظروف كافة

انفتاحه على الجميع

على فريق »حديث« في البطولة، ما 
غــيــر تحقيق لقب  إنــجــاز  أي  يــجــعــل 
دوري الأبــطــال هــو بمثابة الإخــفــاق. 
الفنية والــقــرارات  تلعب الاخــتــيــارات 
الرياضية في النادي دوراً بـ »إفشال« 
الـــفـــريـــق أيــــضــــا. كـــــان بــــاريــــس ســـان 
جــيــرمــان قــــاب قــوســن أو أدنــــى من 

رفع لقب دوري الأبطال رفقة المدرب 
الأســبــق تــومــاس توخيل عــام 2020، 
لكن الإدارة أقالته في الموسم اللاحق 
وعيّنت مكانه ماوريسيو بوكيتينو. 
الـــافـــت، هـــو تــحــقــيــق تــوخــيــل اللقب 
الأوروبي مع تشيلسي خلال الموسم 
ــا بــوكــيــتــيــنــو فــقــد أصــبــح  المـــاضـــي أمـ

قاب قوسين أو أدنى من الرحيل إثر 
عــجــزه عــن احــتــواء الــنــجــوم ورغبته 

بالعودة للدوري الإنكليزي.
مــشــروع طويل  اعتماد  الــنــادي  على 
الأمد وليس تجديد الهدف كل سنة 
عقب الإخفاق، لأن ذلك يضع ضغطاً 
مــا  والإدارة  ــريــــق  ــفــ الــ عـــلـــى   

ً
ــا ــ ــائـ ــ هـ

متسرّعة  قــــرارات  يــتــخــذون  يجعلهم 
ــدرب وتــغــيــيــر الــاعــبــن.  فــي إقــالــة المــ
ــان  ــ سـ ــــس  ــ ــاريـ ــ ــ بـ ــم  ــ ــــوســ مــ  

ّ
أن ــدو  ــ ــبــ ــ يــ

جـــيـــرمـــان قــــد انـــتـــهـــى بـــعـــد الإقـــصـــاء 
ــارة  الأوروبـــــــــــــــي. يـــعـــكـــس ذلـــــــك خــــســ
أمام موناكو بثلاثية نظيفة  الفريق 
ضــمــن مــنــافــســات المــرحــلــة الــتــاســعــة 
ــدوري الــفــرنــســي.  ــ ــ والــعــشــريــن مـــن الـ
 
ّ
الـــاعـــبـــون فـــقـــدوا الـــحـــافـــز حــيــث إن

الـــــــــــدوري لــــيــــس الـــــهـــــدف الأســــاســــي 
بالنسبة إلى الإدارة.

انــتــقــد بوكيتينو  الـــصـــدد،  هــــذا  فـــي 
ــاراة  ــ ــبـ ــ مـ بــــعــــد  ــــدة  ــــشـ بـ ــيــــه  ــبــ لاعــ أداء 
مــونــاكــو وقــــال: »مـــن غــيــر المــقــبــول أن 
ــاراة بـــهـــذا الــشــكــل. ثمة  ــبــ نــســتــهــل المــ
ــار ريــاضــي وقــلــة احـــتـــرام لــلــدوري  عـ
أن نتجاوز  المحلي«، مضيفاً: »يجب 
أبـــطـــال  مــــن دوري  ــروج  ــ ــخـ ــ الـ خـــيـــبـــة 
أوروبا ويتعين علينا أن نبذل أفضل 
مـــا لــديــنــا. لــقــد افــتــقــدنــا إلــــى الــــروح 
القتالية أمام موناكو وهذا أمر غير 
مــقــبــول. يــجــب ألا يــتــكــرر هـــذا الأمـــر، 
يــمــكــن أن نــخــســر مــبــاريــات مـــن الآن 
وحتى نهاية المــوســم لكن مــا حصل 

 في باريس... الإدارة فقدت السيطرة!
ّ

»نزيف« مستمر

أن تحصل بحسب ما  بـــدّ  أخــطــاء لا 
يقول أمين سر النادي أسعد سبليني 
وأحد أعضاء اللجنة الرباعية )تضمّ 
إبراهيم فنج رئيساً، مصطفى العدو 
وطــــال الـــلـــن(، إذ بــرأيــه »مـــن يعمل 
ــــذا  يـــخـــطـــئ فـــتـــحـــصـــل الأزمـــــــــــات، وهـ
كبير مؤثر.  مــع حــدثٍ  غالباً  يترافق 
ــان الــســبــب الأســـاســـي حــول  وهـــنـــا كــ
ــن مــركــز  ــا صـــــدر عــ ــو مــ ــا حـــصـــل هــ مــ
التحكيم الرياضي من قــرارات، التي 
ــان الــوضــع  ــا كــ ــاءت مــغــايــرة لمـ ــ لـــو جـ
فــا ننسى  مــا هــو عليه حالياً،  على 
ــه الـــنـــادي  ــدّمـ ــذي قـ ــ ــم المـــمـــيّـــز الـ المـــوسـ
العام الماضي، وأيضاً ما تحقق على 

صعيد إنجازات الفئات العمرية«.
ــــت ســـبـــلـــيـــنـــي عــن  ــألـ ــ »الأخــــــــبــــــــار« سـ
أي خــطــأ يــتــحــدث تـــحـــديـــداً، فــكــانــت 
الإجــــابــــة: »عـــــدم لــعــب المــــبــــاراة أمـــام 
الــعــهــد لــم يــكــن قــــرار الــرئــيــس فــقــط«. 
وأضاف: »كان الرهان خاطئاً، لكنها 
ليست نهاية الدنيا، فما فعلناه هو 
المطالبة بحقوق الأندية لأن الأخطاء 

لا ترتبط بالنجمة فقط«.

مهمة اللجنة

الآن  ــهــا 
ّ
كــل الأنـــظـــار  الـــحـــال،  بطبيعة 

ــت لمــواكــبــة 
ّ
عــلــى الــلــجــنــة الـــتـــي شــكــل

شــــؤون الـــنـــادي حــيــث تـــمّ اخــتــيــارهــا 
الـــتـــشـــاور بـــن أعـــضـــاء الإدارة،  بــعــد 
ولحظت وجود الأشخاص القادرين 
ــلــــة، وهـــي  عـــلـــى مـــواكـــبـــة هـــــذه المــــرحــ
الباب  تقفل  »لــن  المــعــلــومــات  بحسب 
في وجه أي شخصٍ سواء من داخل 
الــهــيــئــة الإداريـــــة أو خــارجــهــا لمـــدّ يد 
المــطــبــات. وفي  الــعــون بهدف تخطي 
بـــوادر إيجابية لأنها  الــخــطــوة  هــذه 
تفتح الباب أمام الجميع للمساهمة 
يكون  جــديــدة  مرحلةٍ  إلــى  بالانتقال 
 ،

ً
فيها المجال مفتوحاً أمام الآراء كافة

ــور بشكلٍ  ــحــســم الأمــ
ُ
لــكــن شـــرط أن ت

الذي  الطريق  سريع لتتضح صــورة 
ســيــســلــكــه الــــنــــادي والـــوســـيـــلـــة الــتــي 

يفترض به الاعتماد عليها«.
وفـــــي هـــــذا الإطـــــــار يـــقـــول ســبــلــيــنــي: 
»الــــقــــرار عــنــد صــاحــبــه أي الــرئــيــس 
مؤقتة  اللجنة  هــذه  فمهمة  المبتعد، 
ــتــــضــــح الـــــــصـــــــورة فــــــي الأيــــــــام  ــتــ وســ
القريبة المقبلة، لذا كل ما أتمناه على 
الجمهور بكل أطيافه أن يقف خلف 
تجنيب  هـــو  الآن  فــهــدفــنــا  ــريـــق،  ــفـ الـ
الــاعــبــن كـــل الـــضـــوضـــاء والــتــركــيــز 
على المطلوب منهم في أرض الملعب«.

الـــنـــجـــمـــة  نــــــــــادي  أن  الأكــــــيــــــد  الأمــــــــــر 
تاريخياً  فهو  ينهار  ولــن  سيستمر 
لـــم يــقــف عــنــد أي شــخــص أو لاعــب 
 مـــن خــال 

ً
مــتــخــطــيــا الــــظــــروف كـــافـــة

انفتاحه على اتحاد اللعبة والأندية 
ــمـــهـــور الــــــذي شـــعـــر فــــي مـــكـــانٍ  والـــجـ
مــا بــأنــه واجــــه قــمــعــا بــتــجــاهــل رأيـــه. 
وهــنــا يــشــيــر ســبــلــيــنــي: »لــغــة العقل 
يجب أن تــســود ومــن حــق الجمهور 
تتقبل  الإدارة  وعــلــى  رأيــــه  يــقــول  أن 
الإدارة  إلــى  أنــا وصلت  اء. 

ّ
البن النقد 

من رحــم الجمهور ولــم أشــارك يوماً 
في أذية النادي. لكل نجماوي دوره، 
ومـــن مــوقــعــي أؤكــــد لــجــمــهــورنــا بــأن 

كلمته سُمعت بوضوح«.
أما الهاجس الأكبر فقد يكون الشأن 
المـــالـــي الـــــذي يـــفـــرض عــلــى الــقــيّــمــن 
الالتزام بأدوارهم، وهو ما ستحرص 
الــلــجــنــة عــلــى تــنــســيــقــه، وهـــي قـــادرة 
ــلـــق حــالــة  ــلـــى خـ بــطــبــيــعــة الــــحــــال عـ
الاستقرار كونها تتحلى بالواقعية، 
وهو ما عكسه الكلام الذي صدر عن 
رئيسها فنج )نجل الرئيس السابق 
للنادي محمد فنج( غير الطامح لأي 
النجماوية  المصادر  منصب بحسب 
ــنـــادي،  ــور الـ ــ ــال تــســيــيــر أمـ بـــل كــمــا قــ
داعــيــا إلـــى الــتــكــاتــف والـــوحـــدة التي 
ز مـــع حــضــوره 

ّ
مـــن شــأنــهــا أن تــتــعــز

 
ً
إلــى بيروت حاملا المقبلة  الأيــام  في 

المقترحات والحلول.

اليوم يجب ألا يتكرر لأنه خطير«. 
من جهته، قال مبابي بعد الخسارة 
أمـــام فريقه الــســابــق: »قــد نــفــوز 0-8 
الــنــاس ســيــفــكــرون في  و9-0، ولــكــن 
نــبــقــى  أن  يــــجــــب  الأبـــــــطـــــــال.  دوري 
الذين  المشجّعين  ونحترم  محترفين 
يــدعــمــونــنــا وعـــائـــاتـــنـــا. ويـــجـــب أن 

أنفسنا«. نحترم 
ــــرى  ــراً مــــــرة أخـ ــ ــاكـ ــ انـــتـــهـــى الـــحـــلـــم بـ
بــالــنــســبــة إلـــى الــبــاريــســيــن. يخطو 
ــــدوري  الـــفـــريـــق نــحــو نــيــل بــطــولــة الـ
المــحــلــي مـــرة أخــــرى، بــعــد أن خــســره 
الـــعـــام المـــاضـــي لــصــالــح فـــريـــق لــيــل، 
 ذلــك ليس ســوى عــزاء صغير 

ّ
إلا أن

ــال. مــــن الـــواضـــح  ــ ــطـ ــ ــام نــكــبــة الأبـ ــ أمــ
ــم يــعــد لــه  ــدرب بــوكــيــتــيــنــيــو لـ ــ  المــ

ّ
أن

جيرمان.  سان  باريس  في  مستقبل 
الفريق  مع  مبابي  عقد  انتهاء  ومــع 
فــي الــصــيــف واحــتــمــال انــتــقــالــه إلــى 
ــنـــادي في  ــد، يــبــدو أن الـ ريــــال مـــدريـ
ــادة هــيــكــلــة المــنــظــومــة مــن  ــ ــدد إعــ صــ
الــفــريــق في  جــديــد. هــكــذا، سيستمر 
دائـــــرة مــفــرغــة مـــن الآمـــــال والأحــــام 
بــأن  الإدارة  تــــدرك  أن  إلـــى  الـــورديـــة 
المــال ليس الــحــل. دوري الأبــطــال قد 
لــلــبــاريــســيــن إلا عــنــدمــا  يــبــتــســم  لا 
يخرجون أنفسهم من بؤرة الضغط 
مشروع  على  ويعملون  المــبــرر،  غير 
قــوامــه الــحــافــز والانــتــمــاء مــع تقدير 
ــة الــــتــــي تـــأتـــي  ــيـ ــلـ ــحـ ــات المـ ــاحــ ــنــــجــ الــ

بمبالغ مقبولة.

 تصنيف باريس سان جيرمان في 
ّ

تم

ه أحد أفضل الفرق 
ّ
السنوات الأخيرة بأن

الأوروبية، نظراً إلى امتلاكه كوكبة من 

اللاعبين المميزين. ورغم وفرة الأسماء، 

لم يتمكن النادي الباريسي من تحقيق 

أي نجاح خارج دائرته المحلية. الفريق 

يفشل مراراً وتكراراً أوروبياً ويثبت مدى 

افتقار الإدارة لمشروع طويل الأمد

الكرة المعولمة

ــيـــمـــار نــجــم  ــلــــي نـ ــبــــرازيــ يـــتـــقـــاضـــى الــ
باريس سان جيرمان الفرنسي أربعة 
ــا، فــيــمــا يــبــلــغ  ــريـ ــهـ مـــايـــن يــــــورو شـ
الشهري  الإجــمــالــي  الــراتــب  متوسط 
لفريقه المملوك قطرياً 990 ألف يورو، 
بحسب ما كشفت صحيفة »ليكيب« 
الـــفـــرنـــســـيـــة الـــريـــاضـــيـــة فــــي عـــددهـــا 
الــصــادر أمــس الــثــاثــاء. وفــي ترتيب 
رواتب لاعبي الدوري الفرنسي الذي 
الـــ14  المــراكــز  كانت  »ليكيب«،  نشرته 
ــان جــيــرمــان  ــ الأولـــــــى مــــن نــصــيــب سـ
للاستثمارات  قطر  شركة  من  المموّل 
ــلــــك الـــــنـــــادي  ــة الـــــتـــــي تــــمــ ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ الـ
ويتصدّر   .2011 عــام  منذ  الباريسي 
نيمار، القادم إلى سان جيرمان عام 
2017 بأكبر صفقة في التاريخ )222 
براتبه  الترتيب  هــذا  يــــورو(،  مليون 
الــشــهــري الإجــمــالــي )قــبــل الــضــرائــب( 
مــتــقــدمــا  يـــــورو،   40.83000 والـــبـــالـــغ 
عـــلـــى الـــنـــجـــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لــيــونــيــل 
الماضي  الصيف  الـــذي وصــل  ميسي 
 33.75000( الإســبــانــي  برشلونة  مــن 
 22.20000( مبابي  وكيليان  يـــورو(، 
يورو( الذي يصل الصيف المقبل إلى 

نهاية عقده.

الــاعــب الأعلى  ووفــق »ليكيب«، فــإن 
ــا خــــارج فــرنــســا هو  ــ أجــــراً فـــي أوروبــ
البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي 
الــجــديــد-الــقــديــم  يتقاضى مــع فــريــقــه 
 2.6 الإنــكــلــيــزي  يــونــايــتــد  مانشستر 

ويــجــب الـــنـــزول إلـــى المــركــز الخامس 
عشر للعثور على أول لاعب لا يرتدي 
قميص نادي العاصمة، وهو مهاجم 
ــــدر )650 ألـــف  ــام بــــن يـ ــ مـــونـــاكـــو وســ

يورو(.

الضرائب.  قبل  شهرياً  يــورو  مليون 
ــــب فــــي ســـان  ــراتـ ــ ــلـــغ مـــتـــوســـط الـ ويـــبـ
يــــــورو شــهــريــا،  ألـــــف  ــان 990  ــرمـ ــيـ جـ
بــيــنــمــا يــصــل مــتــوســط راتــــب جميع 
أندية الدوري الفرنسي إلى 100 ألف 
يــورو )67 ألفاً بــدون سان جيرمان(. 
ــــن بـــعـــد ســـان  ــلـــيـــا مـ ــــي مـــارســـيـ ــأتـ ــ ويـ
جــيــرمــان عــلــى لائــحــة الأنــديــة الأكــثــر 
إنفاقاً على الرواتب )متوسط الراتب 
الإجــمــالــي 226 ألـــف يــــورو شــهــريــا(، 
ومــــن ثـــم مــونــاكــو )185 ألــــف يــــورو( 
ونيس )130 ألف يورو( وليون )120 
ألــــف يــــــورو(، فــيــمــا يــحــتــل كــلــيــرمــون 
المــركــز الأخــيــر بــن الأنــديــة العشرين 

)20 ألف يورو(.
ــــب  وبـــحـــســـب »لـــيـــكـــيـــب«، بــلــغــت رواتـ
الـــدوري الفرنسي هــذا الموسم  أنــديــة 
1.73 مليار يورو، مقابل 1.38 مليار 
في   ،2019-2018 مـــوســـم  فـــي  يـــــورو 
حـــن انــخــفــض إجـــمـــالـــي دخــــل »لــيــغ 
مـــارس  آذار/  مــنــذ   %29 بــنــســبــة   »1
2020 بسبب تداعيات تفشّي فيروس 
ــار  ــيــ ــهــ كــــــورونــــــا بـــشـــكـــل خـــــــاص وانــ
ــــدوري  ــات الــ ــاريـ ــبـ الـــعـــقـــد مــــع نـــاقـــل مـ

»ميديابرو«.

ة في »حديقة الأمراء«
ّ

رواتب خيالي

يبلغ متوسط الراتب الإجمالي الشهري للفريق المملوك قطرياً 990 ألف يورو )أ ف ب(

من تحرك جمهور نادي النجمة يوم الاثنين الفائت للمطالبة برحيل الرئيس اسعد صقال )طلال سلمان(

حسين فحص

لا جديد فــي بــاريــس ســان جيرمان. 
النادي  إدارة  فيه  تنفق  آخــر  مــوســمٌ 
مبالغ كبيرة على الصفقات والأجور 
لتكوّن بذلك منظومة »مرعبة« على 
اكتساح محلي »مكرّر«  الــورق فقط. 
يــعــكــس أنـــيـــاب الـــبـــاريـــســـيّـــن، الــتــي 
تتحطم في الاستحقاقات الأوروبية 

الكبيرة. 
ــتـــــقـــــالات  ــق بــــــســــــوق انـــ ــ ــريــ ــ ــفــ ــ ــ قـــــــــام ال
»تـــاريـــخـــي« فـــي الــصــيــف، جـــاء على 
إثـــره الــعــديــد مــن الــاعــبــن الــبــارزيــن 
ــل مـــيـــســـي  ــ ــيـ ــ ــونـ ــ ــيـ ــ عـــــلـــــى رأســــــــهــــــــم لـ
وســيــرجــيــو رامـــــوس. وبــعــد اكــتــمــال 
ــــارة،  ــهـ ــ ــة ومــــزجــــهــــا بـــــن المـ ــومـ ــظـ ــنـ المـ
الباريسيون  تأمّل  والخبرة،  الحافز 

بــأن يرفعوا لقب دوري الأبطال لكن 
ــك لـــم يـــحـــدث، حــيــث خـــرج الــفــريــق  ذلـ
ـــ16.  ــ ــدور الـ ــ ــال مـــدريـــد فـــي الــ ــ ــام ريـ ــ أمـ
»لــعــنــة« الــخــروج مــن دوري الأبــطــال 
جــعــلــت رئـــيـــس الـــفـــريـــق الــبــاريــســي، 
نــاصــر الــخــلــيــفــي، يــخــرج عـــن طـــوره 
ــســــب صـــحـــيـــفـــة  ــحــ ــبــ هــــــــــذه المـــــــــــــــرة. فــ
الخليفي  »مــاركــا«الإســبــانــيــة، صــرخ 
على أحد موظفي ريال مدريد بينما 
ــان الأخـــــيـــــر يـــســـجـــل الــــتــــوتــــر بــن  كـــــ
الخليفي والــحــكــام. وجــاء فــي تقرير 
رسمي لحكم المباراة: »أظهر الرئيس 
ــاريـــس ســـان  ــبـ والمــــديــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لـ
جـــيـــرمـــان ســلــوكــا عـــدوانـــيـــا وحــــاول 
دخـــول غــرفــة خلع المــابــس الخاصة 
الحكم منه  بــالــحــكــام، وعــنــدمــا طلب 
المـــغـــادرة أغــلــق الــبــاب وتــعــمّــد ضــرب 
ــن وكـــســـرهـــا«.  ــديـ ــاعـ رايــــــة أحـــــد المـــسـ
ــائـــش« يــعــكــس »هــــوس«  أســـلـــوب »طـ
الإدارة بتحقيق دوري الأبطال، وهو 
مــا أشــــار إلــيــه نــاصــر الــخــلــيــفــي منذ 
تسلمه زمام الأمور، حين صرّح بأنه 
بالبطولة  لــلــتــتــويــج  جـــاهـــداً  يــســعــى 
الأوروبية الأهم خلال خمسة مواسم. 

ر
ّ
ضغط غير مبر

ــة إلــــــى  ــ ــبـ ــ ــسـ ــ ــنـ ــ ــالـ ــ يـــــكـــــمـــــن الــــــفــــــشــــــل بـ
الـــبـــاريـــســـيّـــن بـــرهـــن نـــجـــاح الـــنـــادي 
الأوروبـــي،  اللقب  بتحقيق  وحــصــره 
خيالية  مبالغ  صــرف  يساهم  حيث 
ــم بـــوضـــع ضـــغـــط إضـــافـــي  كــــل مـــوسـ
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بسيط  بمبلغ  هــو  ويكتفي  وعائلتهم،  بيتهم 
كان يشتري به سجائره.

كانت أجمل ذكريات طفولة أمي هي تلك التي 
كانت تمضيها مع عائلتها في بيتهم في بستان 
الــحــمــرا، الـــذي كــانــوا يــذهــبــون إلــيــه مــن بيتهم 
فــي صفد مشياً على الأقـــدام. وكــانــوا يمضون 
هناك معظم فصل الصيف، ويستقبلون بعض 

أقاربهم وجيرانهم من صفد.
وقـــد حــكــى لــنــا جـــدي أن بستانه كـــان مــجــاوراً 
النقيب مــن جــهــة، ومـــن الجهة  لبستان أحــمــد 
الأخرى لبساتين عائلتي خميس وأمين. وكان 
وجيرانه من أصحاب البساتين يفصلون بين 
بــســاتــيــنــهــم بــبــنــاء ســـاســـل حــجــريــة بسيطة 
متراصة فوق بعضها بعضاً، ويتشاركون في 
توزيع أدوارهــم في سقاية بساتينهم من نبع 
ينساب من مرتفعات صفد، وكــان لكل بستان 
 

َ
ل  عليه بين أصحاب البساتين لِيُحَوِّ

ٌ
فق

َّ
يوم مُت

كل منهم مياه النبع إلــى أرضــه ويرويها. كما 
كان أصحاب البساتين يتناوبون في بناء سد 
طيني عند منطقة مصب النبع عند بساتينهم 
لوا مياهه إلى البستان الذي يكون له دور  لِيُحَوِّ

السقاية يومها.

وكــانــت لــجــدي قطعة أرض أيــضــا فــي منطقة 
 بعل تعتمد على مياه 

ٌ
عْ، وهي أرض

َ
تدعى القِط

الأمطار وتقع قرب مدخل المدينة الشمالي في 
مــنــطــقــة قــريــبــة مـــن مــقــام »أبــــو قــمــيــص«. كــان 
القمح والشعير،  الأرض  تلك  فــي  يـــزرع  جــدي 
وكانت سعادته كبيرة عندما ظهر يوماً نبع 
مـــاء فــي أرضـــه تــلــك قــبــل تهجيرهم مــن صفد 
ــروا ولــم يهنأ  هُــجِّ ببضعة أشهر فقط، لكنهم 

بعد بمياه النبع.
لــكــن، لــم تكن ذكــريــات أمــي كلها مــفــرحــة، فقد 
كــم كانت تخاف وهــي طفلة  لنا  كانت تحكي 
على أبيها الـــذي كــان يــغــادر البيت بــاكــراً في 
عتمة الفجر فــي كثير مــن الأيـــام وهــو يغطي 
ــفــــاء بــنــدقــيــتــه. وكـــانـــت  تـــه لإخــ كــتــفــيــه بـــعـــبـــاء
جـــدتـــي ســـيـــدة قـــويـــة وحــكــيــمــة، وقــــــادرة على 
أمــام طفلتها  قلقها  إخفاء مشاعرها وكتمان 
أمــام  تــتــحــدث  الــكــبــرى، وإن كــانــت تنبهها ألا 
إخوتها عما رأته من خروج أبيها وعلى كتفه 
بندقيته، فقد كان أبوها يذهب ليشارك الثوار 

كــعــك الــعــيــد ذاتــــه الــــذي ســيــقــدمــونــه لضيوف 
العيد الذين يكون لديهم الكعك الصفدي نفسه 

لتقديمه لضيوفهم أيضاً.
ــــرُ عــجــيــنــة كــعــك الــعــيــد، 

ِّ
ــــحَــــض

ُ
كـــانـــت جـــدتـــي ت

على  وتجعله  بالتمر  الكمية  نصف  وتحشو 
شكل مثلثات، وتحشو النصف الآخر بالجوز 
والــصــنــوبــر مــع الــســكــر ومــــاء الـــزهـــر، وتجعله 
هُ 

ُّ
صُف

َ
بشكل نصف دائرة منقوشة الحواف. ثم ت

فــوق بعضه، فــي سلة مــن القش خاصة لذلك، 
وتفصل بين كل طبقة وأخرى بقطع من الخام 
الأبيض، ثم تطلب من خالي أن يأخذ الكعك إلى 

الفرن في حارتهم.
كانت أمي في طفولتها تصحب خالي إلى الفرن 
وينتظران الفرّان ليخبز الكعك. وعند عودتهما 
إلى البيت حاملين الكعك الساخن، كانا يرددان 
ليذهبا  أغاني يحفظانها  معاً بصوت مرتفع 

عن نفسيهما طول طريق عودتهما.
وفـــي الــصــبــاح الــبــاكــر فــي أول أيـــام العيد كان 
ــــــرَبْ لـــزيـــارة 

ُ
أهــــالــــي صـــفـــد يـــذهـــبـــون إلـــــى الــــــت

أحبائهم. ثم، وقبل أن تبدأ الشمس بالشروق، 
الــرجــال بالتوافد مــع أبنائهم مــن الأولاد  يبدأ 
إلــى المساجد لأداء صــاة العيد، وتبدأ النساء 
العيد  أبنائهن وبناتهن ثياب  بإلباس صغار 
رنها لهم من قبل، ويــبــدأن بتجهيز 

َّ
التي حض

الــقــهــوة والــكــعــك الــصــفــدي والــكــنــافــة الصفدية 
للضيوف الذين يبدؤون بزيارة الأكبر سناً في 

العائلة، ثم ينتقلون من بيت لآخر للمباركة.
المساجد  أقـــرب  الشريفة  الــشــعــرة  كــان مسجد 
لبيت جدي، وهو من المساجد المهمة في صفد، 
ويقع وسط حارتهم. وكانت أمي تقول لنا إنه 
النبي يعقوب  بغار  قرب مغارة معروفة  بُنِيَ 
الذي يقع غير بعيد عن جُبْ )بئر( ابنه النبي 
يوسف في منطقة قريبة من صفد بين الحولة 

والخالصة.
الجامع  لــم يكن بيت جــدي بعيداً مــن مسجد 
تْ 

َ
ل كَّ

َ
الأحمر وهو أقدم مساجد صفد، الذي ش

 ،
ً
 ابتدائية

ً
ساحته والغرف المحيطة بها مدرسة

وكـــــان مـــديـــرهـــا قــبــل الــنــكــبــة الأســــتــــاذ سعيد 
أفـــنـــدي مـــــراد، الــــذي كــــان يــعــلــم الــحــســاب إلــى 
أساتذتها  مــن  وكــان  للمدرسة،  إدارتـــه  جانب 
الأســتــاذ عــزيــز الــحــاج عيسى الـــذي كــان يعلم 
القراءة والإمــاء، والشيخ صلاح خليفة الذي 

كان يعلم الدين.
ــار كــل ربــيــع مــن كــل عــام كانت  ومــع تفتح أزهـ
كُرِها لجمال ربيع 

َ
ذاكــرة أمي تنتعش عند تذ

مدينتها صفد، وتسهب في وصف طبيعتها 
الجبلية الخلابة عندما تغطي أزهار الزقوقيا 
 من ألــوانٍ 

ً
ــة

َّ
بِسُها حُــل

ْ
ل

ُ
تــراب صفد الأحــمــر، وت

أزهــار  ألـــوان  مــع  ربوعها  على  تتموج  بديعةٍ 
النرجس والــبــرقــوق والــبــابــونــج وتــم السمكة 
والزعتر البري وغيرها من النباتات العشبية 
والــورود التي تملأ الفضاء بالأجواء المنعشة 
التي تشجع العائلات للخروج للتنزه، فكانت 
الــنــســوة يــجــلــســن فـــي مــجــمــوعــات عــلــى تــال 
سهل الرجوم وقد أحضرن معهن بقجاً فيها 
المــعــجــنــات والـــحـــلـــويـــات الـــتـــي صــنــعــنــهــا في 
منازلهن، وكان الأطفال والشباب يلعبون في 

ساحة السهل الواسعة.
وحكت لنا أمي كيف كانت تستأذن أمها أحياناً 
في أيام الربيع للسماح لها بالذهاب مع بعض 
بــنــات الــجــيــران وبــعــض الأمـــهـــات إلـــى أطـــراف 
المــديــنــة لــتــحــويــش )قـــطـــف( الــعــكــوب والــزعــتــر 
البري والميرمية، ويجمعن في مشوارهن باقات 

من الأزهار الجميلة.
أمـــا ذكــريــاتــهــا عـــن فــصــل الــشــتــاء الـــقـــارس في 
صــفــد، فــكــانــت تحكي كــيــف كـــان الــثــلــج يغطي 
أحياناً باب دارهــم في فصل الشتاء، ويقولون 
ــى الثلج الأبــــواب«، أي وصــل ارتفاعه إلى 

َ
»عــال

منتصف الـــبـــاب. وكــانــت تــســتــغــرب كــيــف كــان 
طــاب المــــدارس الإعـــداديـــة مــن الأطــفــال الــذكــور 
ــــورت( عند  ــــشـ يــلــبــســون الــبــنــطــال الــقــصــيــر )الـ

ذهابهم إلى المدرسة بالرغم من البرد الشديد.
وكــان والــدهــا، جــدي أبــو محمد، يملك بستاناً 
الــجــزء الجنوبي  فــي  الــحــمــرا الممتد  فــي وادي 
التي  بالبساتين  والممتلئ  صــفــد،  مــن  الشرقي 
كانت تزود المدينة بنصف حاجاتها من الفواكه 
والخضار. وكانت صفد تستمد بقية المنتجات 
الزراعية التي تحتاج إليها من القرى المجاورة 
إليها. كان جدي يزرع بستانه بأشجار الفواكه 
ــة. وكـــــــان يــســتــعــن  ــيـ ــمـ ــالــــخــــضــــروات المـــوسـ وبــ
ــــاورة أثـــنـــاء مــوســم  ــــجـ بــفــاحــن مـــن الـــقـــرى المـ
الزراعة أو جني المحصول، ويبيع محصول كل 

حِسْبَة في سوق صفد.
ْ
موسم في ال

وحــدثــتــنــا أمـــي كــيــف كـــان جـــدي يعطي كــل ما 
يجنيه مـــن عــمــلــه إلـــى جــدتــي لــتــديــر بـــه أمـــور 

فدوى يوسف عبد الرحيم النقيب *

الــعــمــر سيعطيني  الـــتـــقـــدّم فـــي  كــنــت أظــــن أن 
القدرة على تحمّل فراق أمّــي. لكن رحيلها إلى 
بارئها جعلني أشعر وكأن الحبل السرّي الذي 
ربطني بها قبل أن تنجبني لم ينقطع إلا يوم 
وفــاتــهــا، وكــأنــي بانقطاعه هــويــت إلـــى فضاء 
الحياة الدنيا الفارغ من دونها، والــذي لا أجد 
ــتِــهِ ســوى أمــلــي وإيماني 

َ
 مــن وِحْــش

ُ
ــف

ِّ
ــف

َ
مــا يُــخ

بأنها، بــإذنــه تعالى، ارتــقــت إلــى رحــاب رحمة 
الله وكرمه في السموات العلا.

 أمي فاطمة رحاب 
َ
سْكن

ُ
أتوسّل إليك يا ربي أن ت

جناتِكَ، وأن توحي إلى مــاكٍ هناك ليقدم لها 
في هذا الربيع باقة من زنبق الجنة وورودها، 

فهي تحب الأزهار والورود.
قبل أيــام ودعنا أمــي الحبيبة في دمشق، تلك 
المدينة التي أحبتها أمي كثيراً حبها لمدينتها 
صفد في الجليل الأعلى في فلسطين، وحبها 
أيــضــا لمدينة الــقــدس الــتــي عــاشــت وأبـــي فيها 
بعد زواجهما، في حارة البقعة التحتا بجانب 

القطمون.
ــدَتْ أمـــي لأبــويــهــا أحــمــد الـــحـــدري وزليخة  ــ ــ وُلِـ
ــارة الـــصـــواويـــن وهــــي أكــبــر  ــ الــبــرغــوثــي فـــي حـ
حــــارات صــفــد، وتــمــيــزت منذ نعومة أظفارها 
بالرقة والأدب واللطف والذكاء والجمال، فنالت 
ــل مـــن عــرفــهــا،  مــحــبــة والـــديـــهـــا ورضـــاهـــمـــا وكــ
وتــحــمــلــت مــنــذ صــغــرهــا مــســؤولــيــة مــســاعــدة 
والـــدتـــهـــا بــــالإشــــراف عــلــى إخـــوتـــهـــا الــصــغــار. 
وعــنــدمــا أصــبــحــت فـــي الـــســـادســـة مـــن عمرها 
أوكـــلـــت جـــدتـــي إلــــى المــعــلــمــتــن هــنــديــة عــوض 
وعربية الشيخ علي تحفيظ أمــي جــزء عــمّ من 
ــقـــرآن الــكــريــم. وحــكــت لــنــا أمـــي كــيــف انطلق  الـ
ــمَ الــقــرآن 

ُّ
الأطـــفـــال فــي صــفــهــا يـــوم خــتــمــت تــعــل

روا جدتي 
ِّ

ليُبَش إلــى بيت أهلها،  الكريم جرياً 
 بنيل الحلوان، وكان 

ً
بهذا الخبر السعيد، أملا

 لكل منهم، 
ْ
ن ـــوَّ

َ
ـــل

ُ
ــسْ الم ــبَّ

َ
ــل

ْ
كَــمْــشــاتٍ مــن حبات الم

وكان ذلك تقليداً شعبياً لمن يختمُ تعلمَ القرآن 
الكريم أو أجزاء منه آنذاك.

وبعدها تعلمت أمي القراءة والكتابة والحساب 
جا فوزية العيساوي، 

ُ
جا بديعة والخ

ُ
عند الخ

المعروفة  الخيّاطة  عند  الخياطة  تعلمت  كما 
فــي صفد حنيفة صــبــح، وقـــد نــالــت محبة كل 

معلماتها لفطنتها واجتهادها وتهذيبها.
كانت طفولة أمي سعيدة رغم أوضاع فلسطين 
المضطربة في الثلاثينيات وبداية الأربعينيات 
بُ حماستها عند 

ْ
خ

َ
من القرن العشرين. ولم ت

وصفها بيت جــدي في صفد، بَـــدْءاً من بوابته 
الـــتـــي تـــنـــزل إلــيــهــا بــخــمــس درجـــــــات، وعـــبـــوراً 
لغرفة المونة التي تحوي خوابي الزيت وكواير 
ــبـــوب عـــلـــى يـــمـــن مـــدخـــل الـــــــــدار، ومــــــروراً  ــحـ الـ
جــدتــي  كــانــت  الــتــي  الــــديــــار«  »أرض  بفسحته 
تــزرعــهــا بــــأزهــــار الــخــبــيــزة المــلــونــة والمـــرجـــان 
الأحــــمــــر والــــــــورد الــــجــــوري بــمــخــتــلــف ألــــوانــــه. 
ووســــط تــلــك الــفــســحــة كــانــت شــجــرة الــبــرتــقــال 
الكبيرة التي كــان عبير أزهــارهــا يعطر أرجــاء 
البيت في فصل الربيع، وكانت الغرف والمنافع 

تحيط بتلك الفسحة الجميلة.
حكت لنا أمــي كيف بنى جــدي غرفة إضافية 
على السطح أرادها أن تكون سكناً لابنه الأكبر 
عندما يكبر ويتزوج، وكان يُصْعَدُ إليها بدرج 
زينته جدتي بالزهور التي زرعتها في تنكات 
زيــــت الـــزيـــتـــون الـــفـــارغـــة، والـــتـــي كــانــت تغطي 
رْعِ شتلات الزهور 

َ
بِ جوانبها وز

ْ
ق

َ
جدرانها بِث

في تلك الثقوب لتغطي جُدُرَ التنكات بألوانها 
الجميلة.

وحديث أمي عن جيرانهم في صفد كان مفعماً 
بــحــنــنٍ لأيـــــامٍ كــــان فــيــهــا الـــجـــار والأخ ســــواءً، 
ــراح، ومــنــهــم عــائــات الكبرا  ــ ــ فــي الأفـــــراح والأتـ
ــــن وخــمــيــس ومــكــي  والــبــرغــوثــي وصــبــح وأمـ

وخليفة وغيرهم.
ولحديثها عــن شهر رمــضــان فــي صفد جمال 
خاص تجتمع فيه البراءة والطفولة والتقاليد، 
يتجمعون بحماسة  أطــفــال حارتهم  كــان  فقد 
القريبة من بيوتهم لسماع مدفع  في الساحة 
الإفطار، وبعد سماعهم لــدوي المدفع من قلعة 
صفد كانوا يهرعون فرحين إلى بيوتهم للبدء 

بتناول الإفطار مع عائلاتهم.
حدثتنا أمي كيف كانت نساء صفد يبدأن بعد 
يوم  كــل  بالاجتماع  الفضيل  الشهر  منتصف 
فــي بــيــت إحـــداهـــن لتحضير الــكــعــك الــصــفــدي 
إليه  الطحين المضاف  ــكَــوّنِ من 

ُ
الم الفطر،  لعيد 

بهاراته المميزة بروائحها الشهية من الشومر 
والـــيـــانـــســـون والـــقـــرنـــفـــل والمـــحـــلـــب. ولا أنــســى 
انــدهــاشــهــا وهــي  عــن  تعبر  ابتسامتها وهـــي 
 على تحضير 

ّ
طفلة كيف كانت الجارات يتعاون

سركيس أبو زيد *

السياسيّ  الفكر  المركزية في سجالات  المقولة  واحــد؟ هذه هي  أو مجتمعٌ وطنيٌّ  فيدرالية طوائف 
ائتلاف بين مجموعة طوائف متفاهمة  لبنان هو  أنّ  اليوم، وهي تقوم على قاعدة  السائد  اللبنانيّ 
على بقائه واستمراره على قاعدة »العيش المشترك« والتوافق. لكن صعوبة تفاهمها أو استحالتها 
 أشكال 

ّ
أحياناً هو سبب بلائه، وتالياً، المبرّر الضمنيّ للمطالبات بالفيدرالية أو الحكم الذاتيّ أو كل

التقسيم العلنيّ أو الضمنيّ الخجول.
أنها تضمنت خيبة  إلا  الأهــلــيّ،  السلم  وإقــامــة  الحرب  لإنهاء  »الطائف«  في  الطوائف  توافق  ورغــم 
ب بعض الطوائف ضماناتها التي تعتبرها 

ّ
أمل منه، وذلك لأن »الطائف« - كما يدّعي البعض - سل

»امتيازاتها«. إنّ منطلق البحث الآن هو عجز أي عقد اجتماعيّ طائفيّ أو ميثاق طائفيّ أن يكون 
 بدل العقد الاجتماعيّ الفردانيّ المنشود كما طرحه جان جاك روسو. الصيغ الطائفية أدت إلى 

ً
حلا

سلم طبقي بين الطوائف نفسها، مما فاقم من أزماته:
يتربع في قمة الهرم ثلاث طوائف محظية تتوزع بينها الرئاسات الثلاث الأساسية )موارنة = رئاسة 
الــوزارات  ة = رئاسة الحكومة(، كما تحتكر هذه المذاهب 

ّ
الجمهورية، شيعة = رئاسة المجلس، سُن

السيادية والوظائف الأساسية. تأتي في الطبقة الوسطى مذاهب المرتبة الثانية )روم أورثوذكس، روم 
كاثوليك، ودروز(، يتحاصصون بقية الوزارات والوظائف. وما تبقى من فتات تتوزعه المذاهب الباقية 
شكل طبقة ثالثة محرومة ومقصية عن المغانم الأساسية. وهكذا تغدو التوافقية محاصصة 

ُ
التي ت

على قاعدة اختصرت بمعادلة 6 بـ 6 مكرر.
الديموقراطية  مفهوم  أســـاس  وهــو  قـــرن،  منذ  اللبناني  الكيان  نــشــأة  لازم  هــذا  المحاصصة  نــظــام 
ة للإرادات والمنافع الطائفية التي تستحوذ على أبحاث وتبريرات 

ّ
التوافقية التي ترتهن عواملها الهش

أو لخسارته  الفريق وفق طموحاته،  ل هذا 
ّ
تمث لعدم  »الإحباط«  تفرّع عنها معاناة  أوســاطٍ معيّنة، 

 ذلك يُشكل - 
ّ

بحسب تصوّره، أو تنازله عن »حقوق« في نظره »وامتيازات« في نظر الآخرين. كل
إضافة إلى سوء أداءٍ في الحكم - مرتعاً ملائماً لنمو هذه الأفكار في الاتجاه السلبيّ، ذلك أن المذهبية 
 »الطائف«، بل في ظل التطبيق السيّء له، وأصبح خطرها أشدّ مما كانت 

ّ
والطائفية تمادت في ظل

عليه قبل الحرب الأهلية. والحديث الطائفي من ضمن هذا المنطلق وما أفرزه من خلل، ينطوي على 
حنين للعودة إلى ما قبل »الطائف«.

لقد وزّعت وثيقة »الطائف« السلطات المأخوذة من رئيس الجمهورية على المجلس النيابيّ والمجلس 
ل للحكم 

ِّ
تٌ في السلطة الإجرائية الموزّعة على ترويكا الدولة، وهذا أمرٌ معط

ّ
الــوزاريّ، فحصل »تفت

والاستقرار... إن الدولة بحاجةٍ إلى رأسٍ واحدٍ يمكنه أن يفعل في القرار والحكم« )د. إيلي حريق(. 
كما أن الترويكا هي نتيجة الفيتويات الواقعية التي تستعملها المذاهب المحظية نتيجة تفسير خاطئ 
للميثاقية التي اعتبرت أن تمثيلها هو للأقوى فيها. إن الكلام عن توزّع السلطة بالدعوة إلى مركزتها 

مقصودٌ منه استعادة ما فقد في »الطائف« الطوائفي.
إن الظاهرة الجديرة بالدراسة هي أن أركــان الحكم على اختلاف مواقعهم، أظهروا طــوال فترة ما 
 منهم، والحقيقة أن الخلل هو في اعتماد 

ٍّ
 في الطائف لجهة صلاحية كل

ً
بعد »الطائف« أن ثمّة خللا

الأساس الطائفيّ للدستور، سواء السابق أو الحاليّ. فما دامت الطائفية هي أساس القياس سيبدو 
على  لطائفةٍ  طغياناً  السلطات  تمركز 
أخرى، وبالمقابل يبدو توزيع السلطات 
تــحــقــيــقــا لــلــتــوازن الــطــائــفــيّ الــــذي هو 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه مــصــدر الــخــلــل في 

ممارسة السلطة.
»الطائف« حصراً،  في  ليس  الخلل  إنّ 
منذ  النظام  لازمــت  التي  بالطائفية  بل 
قيام الجمهورية، ثم ميثاق 43، وأخيراً 
»الطائف«، والقياس في جميع الأحوال ينطلق من معيارٍ طائفيّ. فحين تمّ جمع السلطة في الرئيس، 
 يشكو 

ً
كان ذلك يعني جمعها في ممثل طائفةٍ معينة، ثم حين تم توزيعها من خلاله كان ذلك خللا

منه مَنْ يدعو إلى حدوث توازنٍ طائفيّ.
النظام  الخلل الأســاســيّ، أي من  الــخــروج من  الــدولــة وأدائــهــا تقتضي  إن مركزية السلطة لمصلحة 
المتنازعة  الطائفية  الواحد، لا على مقاس المجموعات  السلطة على مقاس الشعب  الطائفيّ لتفعيل 
الصلاحيات هم حصراً ممثلو  السلطة وعلى  يتنازع على  مَــنْ  إن  إذ  والصلاحيات،  السلطة  على 
الطوائف أو مُدّعو تمثيلها، وهم أيضاً تحديداً أوليغارشية مذهبية لها منافع طبقية عائلية إقطاعية 
إلغاء  المطلوب  لذلك،  المذاهب الأخــرى.  شبهها من داخــل مذهبها وفي 

ُ
ت تتنافس وتتناقض مع فئة 

الطائفية لتقوم سلطاتٌ مدنية حقيقية على مقاس مصلحة الشعب الواحد لا على مقاس الطوائف 
وممثليها.

نٌ أوقف النزيف، ولكنه لم يشفِ 
ّ
إن »الطائف« لم يوجد علاجاً سحرياً لحالة مرَضيةٍ مزمنة، إنه مسك

ة التي لا تــزول إلا 
ّ
من المــرض المزمن والتورّم المتفاقم. وما الأزمــات المتكررة إلا دليل استمرار العل

بتطبيق هدف »الطائف«، وهو إلغاء الطائفية والانتقال إلى دولة مدنية ديموقراطية أساسها المواطنة 
لا الانتماء الطائفي. »الطائف« صيغة انتقالية، وكل إطالة في أمدها ستكون مبرّراً لبعث العصبيات 
 تقصير لأجَلها بالتقدم إلى الإمام نحو الدولة العصرية المدنية أمرٌ مطلوبٌ 

ّ
المذهبية والطائفية، وكل

ومُلِح. لبنان الديموقراطيّ الذي نتمسّك به ونتغنى به، هو عملياً وبحسب ما هو قائم، تجمّعٌ من 
لائم بين »الديموقراطية والقبلية الطائفية« على نحوٍ عجيب.

ُ
حاول أن ت

ُ
القبائل الطائفية ت

والفقر بين  التخلف  هــوّة  قامت  لمــاذا  والعصرنة،  الحداثة  ي 
ّ
تبن رغــم  نتساءل  التفكير  هــذا   

ّ
ظــل في 

امتيازاتٍ تراكمت وظلاماتٍ تجمّعت لتؤدّي إلى الانفجار؟
»اتفاق  وعشية   ،1943 عــام  الاستقلال  عشية  المتناقضة  والمسلمين  المسيحيين  بعض  مواقف  إن 
ل الحالة إيّاها من طائفةٍ إلى طائفة، وموقفها من الكيان بحسب موقعها 

ّ
الطائف«، هي تعبيرٌ عن تنق

عجب البعض بميثاق 1943 لأن ما أتى بعده لم يخرج 
ُ
في السلطة وترتيبها في النظام الطائفيّ. لقد أ

 كيانٍ ينشأ على أساس تعاقدٍ طائفيّ 
ّ

عن دائرته الطائفية إلا في توزيعٍ جديدٍ للحصص. لكنّ كل
 الإرادات 

ّ
هو كيانٌ أبعد ما يكون عن النشأة الطبيعية الناتجة من وحدة حياة معاصرة أقوى من كل

بت 
ّ
ونة لها. وهذا هو الفارق بين وحدة الحياة الطبيعية التي لا يُجادل فيها، مهما تقل

ّ
الجزئية المك

التِقاء عدة إرادات، لولا  شدّد على »المشترك« لأنه مفهومٌ يشترط 
ُ
الأحــوال، و»العيش المشترك«، ون

»تشاركها« لما قام هذا العيش، فهو رهن مشيئتها المتعددة أكثر مما هو رهنُ دورة حياةٍ صاهرة 
تعلو على جميع الإرادات.

حد الطبيعيّ لا تخضع لإرادة وأهواء الناس المنخرطين فيه، بل لدورة الحياة التي تكونه. 
ّ
إن حياة المت

التي تصنعه  التي تمثله والموازين  الكيان السياسيّ الذي نشأ بتعاقدٍ ضمنيّ أو علنيّ للقوى  أمّا 
المــأزوم باستمرار والمطروح دوماً على إعادة  وتقرر وجهته، لذا يخضع لمثل هذا الوضع المرجرج 

البحث.
ما نشهده في لبنان هو علاقة جدلية وتواطؤ بين سلطة تستغل العصبيات المذهبية حتى تحمي 
الوطن  الحالات  حافظ على حصصها ودورهــا. وفي كل 

ُ
ت السلطة حتى  سخر 

ُ
نظامها، وطوائف ت

بين  الزبائنية  العلاقة  يغير  نظام جديد  ببناء  تكون  الإنــقــاذ  وبــدايــة  المستقبل،  يخسران  والمــواطــن 
السلطة ومذاهبها.

* كاتب وناشر لبناني

وقد  يــومــهــا،  الإنكليز  لــدبــابــات  فــي تصديهم 
عرقلوا عدة مــرات تقدم بعضها بقصفها من 

مرتفعات صفد التي كانوا يختفون خلفها.
ولـــم تــنــسَ أمـــي خــوفــهــا عــنــدمــا كـــان الــجــنــود 
الإنــكــلــيــز يــدهــمــون المـــنـــازل بــحــثــا عــن الــثــوار، 
فــيــدخــلــون الــبــيــوت ويــعــيــثــون فــيــهــا الــخــراب، 
ــر الـــتـــي كـــان  ــكــــوايــ ويـــحـــطـــمـــون الـــخـــوابـــي والــ
السنوية  مــؤونــتــهــم  فيها  يــحــفــظــون  الأهـــالـــي 
من زيوت وحبوب، وتتذكر كيف كان الجنود 
الإنكليز يرمون هذه المواد فوق بعضها بعضاً 
فــي الـــشـــوارع ويــســيــل الــزيــت جــارفــا مــعــه تلك 
بشقاء  مكترثين  غير  جانبيه،  على  الــحــبــوب 

الأهالي في جمعها وتأمينها طوال العام.
ــــان أهــــالــــي الــشــهــيــد  ــــي كـــيـــف كـ وحـــكـــت لـــنـــا أمـ
يكتمون صلة قرابتهم به لأن الجنود الإنكليز 
الشهيد ويفجرون  أهالي  ينتقمون من  كانوا 
منازلهم ويعتقلون رجالهم، وهذه كانت حال 
جدي عندما استشهد أخوه الأصغر محمود 
هــجــوم على  تنفيذ  فــي  الــثــوار  بعد مشاركته 
إحــــدى الــــدوريــــات الــبــريــطــانــيــة الــصــهــيــونــيــة، 
وقـــد كـــان وقــتــهــا عــريــســا جـــديـــداً. وخـــوفـــا من 
ــام الاحــــتــــال الـــبـــريـــطـــانـــي بــتــفــجــيــر مــنــزل  ــيـ قـ
العائلة انتقاماً منه أسرع الجيران بنقل أثاث 
العريس الذي بذل جدي جهده لمساعدة أخيه 
في تأمينه له، إلى مسجد الحي القريب خوفاً 

عليه من التخريب والدمار.
وحدثتنا أمــي كيف واجـــه أهــالــي صفد عــدواً 
بــكــل مــا يحتاجه مــن ســاح  منظماً ومــجــهــزاً 
ــقـــاومـــوه بــبــســالــة، مـــع أن  ومــــــؤنٍ وذخــــيــــرة، فـ
ــم كــانــت  ــهـ ــرتـ ــيـ ســـاحـــهـــم كـــــان بـــســـيـــطـــا، وذخـ

شحيحة، وقيادتهم كانت ضعيفة.
وفي شهر كانون الثاني من عام 1948 انضمت 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن المـــتـــطـــوعـــن مــــن ســــوريــــا بــلــغ 
الضابط  يقودها  كــان  متطوعاً،   60 تــعــدادهــا 
ــذي انــضــم إلــيــه  ــاظ الــ الـــســـوري إحـــســـان كـــم ألمــ
شــبــاب صــفــد وخــضــعــوا لإمــرتــه بــعــد أن رأوا 
تــه الــعــســكــريــة، وقـــد كـــان جـــدي يحترمه  كــفــاء
ويــشــيــد بــوطــنــيــتــه وشــجــاعــتــه، ويــحــكــي لنا 
عـــن مـــواقـــف لـــه مــعــه فـــي الــتــخــطــيــط لــلــمــعــارك 
وتــنــفــيــذهــا، لا مــن بـــاب المــفــاخــرة، بــل مــن بــاب 

سرده لما كان يجب القيام به يومها.
مواجهتهم  بصعوبة  الصهاينة  اعــتــرف  وقــد 
لأهـــالـــي صــفــد. وقــــد أشــــار إلــــى ذلــــك الــدكــتــور 
مصطفى العباسي في كتابه »صفد في عهد 
وذكـــر   ،»1948  –  1917 الــبــريــطــانــي  الانـــتـــداب 
الإسرائيلية عرب صفد  الرواية  كيف »تصف 
أشــداء  وعدوانيون،  وقحون  محاربون  بأنهم 
لشعبهم  مخلصون  الصهيونية،  يبغضون 
ــبـــوا المنطقة  أرهـ يــتــهــاونــون،  الــفــلــســطــيــنــي لا 
بــأســرهــا وأخـــافـــوهـــا، رفـــعـــوا الــعــلــم الــوطــنــي، 
أصــواتــهــم تبعث عــلــى الــرعــب، نــشــطــوا طــوال 
الـــفـــتـــرة فـــي الـــحـــركـــة الــوطــنــيــة الـــتـــي حــاربــت 
فإن صفد كانت  الرواية  لتلك  اليهود... ووفقاً 
تحريض  ومــركــز  جميعاً  للفلسطينيين  رمـــزاً 

لكل عرب الجليل«.
عــنــدمــا تــصــاعــد الــهــجــوم عــلــى مــديــنــة صفد 
المدعومة من  الصهيونية  العصابات  قِبَلِ  من 
البريطاني، عاد أبي وأمــي ومعهما  الاحتلال 
أخــــي بــكــرهــمــا مـــن الـــقـــدس حــيــث كــــان يعمل 
والدي، إلى صفد ليكونوا مع أهلهم، وليشارك 

أبي في الدفاع عن مدينة آبائه وأجداده.
ــراد عــائــلــتــنــا المــمــتــدة  ــ ــام عـــدد كــبــيــر مـــن أفـ ــ وأقـ
في منزل جد والــدي سليم برغوثي، لأن بناء 
قبة  كــان معقوداً بشكل  الكبيرة  غــرفــه  إحـــدى 
قـــادرة على  »الــعَــقــد«، وكــانــت  حجرية تسمى 

الثبات في وجه الغارات المعادية.
وعـــنـــدمـــا بـــــدأت مــعــركــة صــفــد فـــي ربـــيـــع عــام 
1948، اندلع تبادل كثيف لإطلاق النار، وبدأت 
 16 من  استمرت  التي  الحاسمة  معركة صفد 

نيسان حتى العاشر من أيار.
ــان الـــرجـــال يــومــهــا يــتــنــاوبــون فـــي حماية  وكــ
ــات تـــــــــــداوم فــي  ــمــــوعــ المــــديــــنــــة بـــتـــكـــويـــن مــــجــ
اســتــحــكــامــات عــنــد مــداخــلــهــا. وفـــي أحـــد تلك 
الأيــام، كان دور أبي في المشاركة في المناوبة، 
الذي  »التوميغان«  وأخــذ معه سلاحه  فذهب 
كان اشتراه منذ فترة، وأخذ من النصية )علبة 
كْ )رصــاص( واحــد، اعتقد 

َ
ش

َ
معدنية( مشط ف

أنه كافٍ، فقد كانت الليلة هادئة نسبياً، وترك 
بقية الفشك في النصية، وأعطاها لأمي وطلب 
ــن، ولــحــق  ــ مــنــهــا الاحـــتـــفـــاظ بــهــا فـــي مـــكـــان آمـ

بالرجال الذين كانوا ينتظرونه في الخارج.
ومــع غــروب الشمس بــدأ إطــاق النار يتزايد. 
ومــع تــزايــده تــزايــد قلق والــدتــي مــن أن يكون 
والدي بحاجة لباقي الذخيرة، وترددت قبل أن 
تسحب مفرش المنضدة وتفرغ ما في النصية 

مي عن صفد
ُ
حدثتني أ

مع تفتح أزهار كل ربيع من كل عام كانت 

رِها لجمال ربيع 
ُ

ك
َ

ذاكرة أمي تنتعش عند تذ

مدينتها

في شهر كانون الثاني من عام 1948 انضمت 

إلى مجموعة من المتطوعين من سوريا

 كيانٍ ينشأ على أساس تعاقدٍ 
ّ

كل

 أبعد ما يكون 
ٌ

 هو كيان
ّ
طائفي

عن النشأة الطبيعية

رأيرأي

دَتْ الصرة، ووضعت الإيشارب 
َ
من فشك، وعَق

يديها  بــن  أخــي سليم  رأســهــا، وحملت  على 
ــان نــائــمــا، ووضــعــتــه بـــن يــــدي جـــدتـــي أم  ــ وكـ
يوسف، وطلبت منها الاعتناء به ريثما تعود، 
وأن يبقى أمانة في عنقها إن لم تعد. حاولت 
الــذهــاب لكنها أصــرت على  جدتي ثنيها عــن 

إيصال الفشك لأبي.
ــمْ، وكــــانــــت خـــائـــفـــة جــــداً،  ــ ـ ــيَّ ــ ـ

َ
ــان الـــلـــيـــل قــــد خ ــ كـ

ــــن أضـــاعـــهـــا  ــــوي بــ ــهـ ــ ــــرت بـــقـــلـــبـــهـــا يـ ــعــ ــ وشــ
عــنــدمــا عــلــق الإيـــشـــارب عــلــى رأســهــا بغصن 
ــا يــــوســــف… يــا  شــــجــــرة، وصـــــــارت تـــصـــرخ يــ
يوسف. كانت خائفة من أن يظن الرجال في 
الاستحكامات أنها من العدو فيطلقون النار 
بالقرب  انفجر  عليها. وازدادت خوفاً عندما 
المنطقة جحيماً،  أحــال  تماماً صـــاروخ  منها 
وارتمت أمي من شدة الانفجار على الأرض، 
وتـــطـــايـــرت مـــن حــولــهــا الأحــــجــــار والأتــــربــــة، 
وأضاءت ناره المكان، وأصابها الهلع عندما 
 ارتــمــى من 

ً
 طــويــا

ً
رأت على بعد منها رجــا

شــدة الانــفــجــار فــي مــغــارة قــريــبــة، ثــم تبينت 
في ما بعد أنه كان راعياً من آل الحاج قاسم 
كان خبأ قطيعه في إحدى المغارات الموجودة 
في تلك الطريق البرية. وبسبب قوة الانفجار 
ارتمى في تلك المغارة مما ضاعف الرعب في 
قــلــب أمـــي. وفـــي خــضــم هـــذه الأجــــواء سمعت 
أمي صوت خال أبي رشيد يناديها بصوته 
الــجــهــوري، وكــانــت جــدتــي بعثت بــه وراءهـــا 
لــيــعــيــدهــا إلــــى الــبــيــت. وطــلــبــت مــنــه أمــــي أن 
يــدعــهــا تــوصــل الــفــشــك إلـــى أبـــي فــقــد قطعت 
نصف المسافة ولم يبق لها الكثير لتصل إلى 
 ثم قال لها بحنق: 

ً
الاستحكامات. فكر قليلا

امـــشـــي مـــعـــي. وقــطــعــا اســتــحــكــامــن لـــم يكن 
أمامهما  فــي أي منهما. وفــجــأة ظهر  والـــدي 
عــمــي طــالــب الــــذي صـــرخ بــهــا: مــــاذا تفعلين 
فقال: هاتها  الفشك،  هنا؟! أخبرته عن صــرة 

سأوصلها لأخي بنفسي.
عندما كانت أمي تحكي لنا عن تلك الحادثة 
كـــانـــت تـــلـــوم نــفــســهــا لإصـــــرارهـــــا عـــلـــى عــمــي 
ــي،  ــم إلـــــى أبــ ــددهــ بـــإيـــصـــال الـــفـــشـــك بـــكـــامـــل عــ
وتــتــذكــر كــيــف ســحــب عــمــي الــصــرة مــن يدها 
وأســـــرع عـــائـــداً إلـــى الاســتــحــكــام وهـــو يتمتم 
غاضباً من حضورها إلى ذلك المكان المحفوف 

بالخطورة، ثم اختفى في عتمة الليل.
سِرُ سبب طلبها ذاك من عمي بأن 

َ
ف

ُ
كانت أمي ت

الأوضاع كانت صعبة جداً، ومع ذلك فقد كان 
كل من يستطيع توفير بعض المال، كان يدفعه 
ثمناً لبارودة أو مسدس أو فشك، وكانت هي 
مـــن خــوفــهــا عــلــى أبــــي مـــصـــرة عــلــى أن يصل 

الفشك كله له.
وعادت أمي برفقة الخال رشيد إلى البيت في 

صفد والقلق ينهش قلوب الجميع.
وحــكــت لــنــا أمـــي كــم كــانــت قلقة صــبــاح الــيــوم 
عَــــلِ والــــدي مــمــا فعلته بــالأمــس. 

َ
الــتــالــي مــن ز

التالي  إلا أن انسحاب البريطانيين في اليوم 
والــرجــال  الشباب  دفــع  للبوليس  مــن مركزين 
لــــإســــراع فــــي الـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــمــا، مـــمـــا أثــــار 
العصابات الصهيونية التي أطلقت صاروخاً 
عــلــى المــديــنــة قــتــل الــعــديــد مـــن الأهـــالـــي. وبـــدأ 
عــنــدهــا إطـــــاق كــثــيــف لــلــنــار بـــن الــجــانــبــن، 

وابتدأت يومها معركة صفد.
ومـــع أن عـــدد عــصــابــات الصهاينة وعــتــادهــم 
كــان أكبر بكثير مما لــدى أهالي صفد، إلا أن 
والــذود عنها  تصميم رجالها على حمايتها 
العصابات للسيطرة  أفشل كل محاولات تلك 
عــلــيــهــا، فــقــامــت بـــارتـــكـــاب المـــذابـــح فـــي الــقــرى 
التي  الخصاص  قرية  لها، كمذبحة  المــجــاورة 
قتلوا عشرة من سكانها معظمهم من الأطفال 

والنساء، وقاموا بهدم عدة بيوت فيها.
كــمــا قــامــت تــلــك الــعــصــابــات بــارتــكــاب مــذابــح 
وجــــــرائــــــم أخــــــــرى فـــــي قـــــــرى أخــــــــرى مــحــيــطــة 
الزيتون  بصفد، ومنها سعسع وبيريا وعين 
والــحــســيــنــيــة، كــانــت كــلــهــا تــهــدف لــبــث الــذعــر 
العباسي عن أحد  بين أهالي صفد. وقــد نقل 
ــادة الــبــلــمــاخ )كــلــمــان( قــولــه إنـــه قـــرر تفجير  قـ
الزيتون نهاراً، بيتاً بيتاً،  مباني بيريا وعين 
»كي يرى سكان صفد العرب الذين كانوا على 

السفح المقابل ما الذي سيحل بهم«.
الزيتون،  المــذابــح، وبخاصة في عين  بعد تلك 
الذعر بين أهالي صفد حين ســرت أخبار  دب 
ــاء والأطـــــفـــــال مــن  ــنـــسـ عــــن ضـــــــرورة إخـــــــراج الـ
المدينة، ونقلهم إلى قراها المجاورة لحمايتهم 
من جرائم الصهاينة ريثما يتم ردعهم من قِبَلِ 
شباب ورجال صفد، وتعود النساء والأطفال 

عندما تصبح المدينة أكثر أمناً.
حملت أمي أخي الرضيع بين ذراعيها، وأرادت 

أن تأخذ له بضعة ملابس وضعتها في حقيبة 
صغيرة على عجل، إلا أنه ومع اشتداد سماع 
صــــوت قــصــف طـــائـــرة كـــانـــت تـــحـــوم بــالــقــرب 
منهم، أخذ أبي الحقيبة من يدها وألقاها في 
قنطرة قريبة من سقف بيت جده للإسراع في 
الابتعاد عن أماكن الخطر، مع قوله لأمي إنها 

لن تحتاج لتلك الملابس فغيابهم لن يطول.
انــتــشــر ذلــــك الــخــبــر. إلا أنــهــم مـــا إن أوصــلــوا 
ــراف المـــديـــنـــة حـــتـــى اشــتــد  ــ ــ ــــى أطـ عـــائـــاتـــهـــم إلـ
القصف المنظم عليهم لدفعهم للاستمرار في 

الابتعاد عن المدينة.
لا أنــســى وصـــف أمـــي ألمــهــا الــشــديــد للمعاناة 
التي كابدوها جميعاً ذلك اليوم، وهو ينطبق 
تماماً مع ما ذكره العباسي في كتابه عندما 
قــالــه قــائــد الكتيبة الصهيونية  إلــى مــا  أشـــار 
أهــــالــــي صــفــد  مــــن  »الآلاف  أن:  ــــو  وهـ الـــثـــالـــثـــة 
ــة والــحــقــول حــول المدينة  اخــتــبــؤوا فــي الأوديــ
آملين بالعودة إليها حين تهدأ الأحــوال. لكن، 
اســتــمــراراً لــبــث الــذعــر بــن المــواطــنــن، ومنعاً 
من أي احتمال لعودتهم، فقد صدرت الأوامر 
تلك  القذائف على  بإلقاء  الفايبر  إلى طائرات 

الأودية والحقول للتسريع في فرارهم«.
تصف لنا أمي معاناتها في تلك الرحلة التي 
كانت فيها قلقة أيضاً على والديها وإخوتها، 
ــانــــت تــحــمــل أخـــــي عـــلـــى صــــدرهــــا، بــيــنــمــا  وكــ
كــان أبــي يسير أمــامــهــا يساعد جــدتــه المسنة 
السير،  فــي  الاســتــمــرار  على  وحثها  لإعانتها 
سعياً للوصول إلى مكانٍ آمن كانت تظن أنه 
سيكون مغاراتٍ حول صفد تأوي إليها النساء 
ــر المــســلــحــن  ريــثــمــا يــطــمــئــن الـــرجـــال إلــــى دحــ

اليهود وإعادة العائلات إلى بيوتها.
كـــانـــت أراضــــــي صــفــد مــشــبــعــة بـــأمـــطـــار شهر 
أيـــــار، وفــــي بــعــض الأحـــيـــان كــانــت أمــــي وهــي 
تحاول الصعود على بعض الهضاب تتزحلق 
وتعاني للوصول إلى مسطح أرضي. وأتذكر 
الــذي كان  وصف أمي استعانتها بالإيشارب 
ــا، وذلــــك بــتــغــطــيــســه بــبــعــض المـــاء  ــهـ عــلــى رأسـ
الــصــخــور لتعصره فــي فــم أخي  المتجمع بــن 
الــرضــيــع فترطبه لــه. كــانــت رحــلــة ألــم وعــذاب 

وحزن وقلق وحيرة مما سيحمله الغد.
إلــى قمة جبل ميرون،  الجموع أخيراً  وصلت 
وعلى سفحه الممتد فوجئوا بوجود شاحنات 
رين الذين مضت  هَجَّ

ُ
الم وسيارات نقل لتحمل 

عليهم أيام قاسية جداً إلى أماكن أكثر أماناً، 
أنها ستقلهم خارج  بتاتاً  لم يعرفوا  ولكنهم 

فلسطين.
ولـــشـــدة تــعــبــهــم وإرهـــاقـــهـــم صـــعـــدوا إلـــى تلك 
ــارات والـــشـــاحـــنـــات، وبـــعـــض الــعــائــات  ــيـ ــسـ الـ
أقلتهم  التي  الــبــاد  اخــتــاف  تشتتوا بحسب 

إليها تلك المركبات.
واســتــقــر والـــــديّ وكــثــيــر مـــن أهـــالـــي صــفــد في 
مــديــنــة دمـــشـــق بــعــد مـــعـــانـــاة مـــريـــرة مـــن آلام 

التهجير النفسية والجسدية.
بــالأحــداث.  غنية  في دمشق  وكانت حياتهما 
رون،  هَجَّ

ُ
فرغم مرارة الأوضــاع التي عاشها الم

ــمْ مــن  ــهُــ ــ
َ
ــن ــ ــكَّ مــ لـــهـــم  احـــتـــضـــان ســــوريــــا  إلا أن 
الانخراط في مجالات العمل المختلفة.

بقي أبي طوال حياته مؤمناً بضرورة العمل 
على تحرير فلسطين، ومتمسكاً بحق العودة 
إلـــى كــامــل الـــتـــراب الــفــلــســطــيــنــي رغـــم خيبات 
ــل مـــن الـــوضـــع الــفــلــســطــيــنــي خــاصــة ومــن  الأمــ
الــوضــع الــعــربــي عــامــة. وقـــد وصـــف أمـــن عــام 
الدكتور  فلسطين  لتحرير  الشعبية  الجبهة 
جــــورج حــبــش، رحــمــه الـــلـــه، والـــــدي فـــي نعيه 
ــان مــــن الـــرعـــيـــل الأول فــــي حــركــة  ــ ــأنـــه »كــ لــــه بـ
ــنـــي وفـــــي الـــلـــجـــنـــة الــتــنــفــيــذيــة  ــرر الـــوطـ ــحـ ــتـ الـ
قومياً  وكـــان  الفلسطينية،  الــتــحــريــر  لمنظمة 
عربياً، قولًا وممارسة، ومدافعاً أميناً عن حق 
فلسطين،  وطنه  إلى  بالعودة  ويحلم  العودة، 
عبر  واستطاع  وهمومها،  النكبة  آلام  يحمل 
ونموذجاً  مــثــالًا  يكون  أن  النضالية  مسيرته 
للإنسان المناضل من أجل شعبه الفلسطيني 

في الشتات«.
لــقــد كــافــح أبـــي وأمـــي بــصــبــرٍ وتــصــمــيــمٍ لبناء 
حياة كريمة لعائلتهما. وكــان الأمــل بالعودة 
ــفـــد مـــرافـــقـــا لـــهـــمـــا طــــوال  ــــى بــيــتــهــم فــــي صـ إلــ
حياتهما، وكــان هــذا الأمــل يؤثر في كثير من 

قراراتهما الحياتية والاجتماعية والعملية.
وما غاب هذا اليقين بتحرير فلسطين والعودة 
إلى صفد عن تفكير والــديّ على مرور الزمن، 

حتى وهما في أوهن أحوالهما الصحية.
الشامخة،  دمــشــق  لمــديــنــة  كــل محبتهما  ومـــع 
كــان دائماً  العودة كانت يقيناً، والبيتُ  أن  إلا 

هناك في صفد.
* كاتبة فلسطينية

الطائفية والسلطة
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ان - الأخبار 
ّ

عم

 من 
ّ

على رغم محدوديّة العلاقات بين كل
 
ً
مثلا يها 

ّ
جل

ُ
ت والــتــي  وأوكــرانــيــا،  الأردن 

حقيقة أن السفارة الأردنية في أنقرة هي 
 

ّ
إل كييف،  إلى  بالنسبة  المعتمَدة  نفسها 

بالحرب  بالغاً  اهتماماً  ظهر 
ُ
ت المملكة  أن 

رها 
ّ
الدائرة في شرقيّ أوروبــا، وذلك لتأث

بــهــا عــلــى مــســتــويــات مـــتـــعـــدّدة، شــأنــهــا 
ــــة. والـــظـــاهـــر أن 

ّ
ــأن دول المــنــطــقــة كــــاف ــ شـ

العواصم  تــحــاول، كما غيرها مــن  عــمّــان 
ــارَيـــن، إمــســاك الــعــصــا من  الــواقــعــة بــن نـ
 إعلان 

ً
المنتصف، الأمر الذي يعكسه مثلا

وزير الخارجية الأردنــي، أيمن الصفدي، 
ــنــــا( نــأمــل فـــي نــــزع فــتــيــل الأزمـــــة في  »)أنــ
أوروبــا عبر الحوار المستند إلى القانون 
فة 

ّ
المكث الــجــهــود  الــدولــي، وفــي أن تنجح 

ـــبـــذل الآن مـــن أجــــل إنـــهـــاء الــتــوتــر 
ُ
الــتــي ت

القضية  الــهــدوء ومعالجة  إلــى  والــعــودة 
الملك  زيـــارة  لكن  الدبلوماسية«.  بالطرق 
إلــى ألمانيا والــنــرويــج،  الله الأخــيــرة  عبد 
ــاورات عــســكــريــة  ــنــ ــتـــي حــضــر فــيــهــا مــ والـ
مــشــتــركــة لأكـــثـــر مـــن 30 ألــــف جـــنـــدي من 
»حلف شمال الأطلسي« والدول الشريكة 
أنــبــأ بــدور  مــن خــارجــه بما فيها الأردن، 
محتمل للأخير في التحشيد الغربي ضدّ 
العسكرية  عمليّتها  خلفية  على  روسيا، 

في أوكرانيا. 
الرئيسيين«  »الــشــركــاء  مــن  الأردن  ويُــعــدُّ 
لـــحـــلـــف »الـــــنـــــاتـــــو«، الـــــــذي تـــجـــمـــعـــه مــعــه 
زت فــي عــام 

َّ
عــاقــات تــعــاون وثــيــقــة، تـــعـــز

2018، بعد توقيع الجانبين على مشروع 
يــــهــــدف إلـــــى »بــــنــــاء الـــــقـــــدرات الـــدفـــاعـــيـــة 
للمملكة«، من أجل مساعدتها في تأمين 

حــدودهــا المشتركة مــع ســوريــا والــعــراق، 
ــا تـــطـــويـــر إمـــكـــانـــاتـــهـــا فــــي مــجــال  وأيــــضــ
 أن أيّ انزياح أردني 

ّ
الأمن السيبراني. إل

كامل  بشكل  الــغــربــي  المــوقــف  ي 
ّ
تبن نحو 

مــن الأزمـــة الأوكــرانــيــة، مــن شــأنــه التأثير 
ــديـــدة ما  ـــات مــشــتــركــة عـ

ّ
ســلــبــا عــلــى مـــلـــف

 
ّ

ــمّـــان، عــلــى رأســهــا ملف بــن مــوســكــو وعـ
ــل مسألة 

ّ
الــجــنــوب الـــســـوري، والــــذي يــمــث

الأردن،  إلى  بالنسبة  جوهرية وحسّاسة 
ــــذي يَــعــقــد فـــي هــــذا الـــشـــأن اجــتــمــاعــات  الـ
ثــاثــيــة مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة وروســـيـــا، 
لإبــعــاد أيّ قــــوات لا يــرغــب فــي وجــودهــا 

على حدوده. 
ــــــقــــــدّم، لا يــــــــزال المــشــهــد 

َ
عـــلـــى رغــــــم مـــــا ت

الأردنـــي الــعــام يوحي بنوع مــن الــتــوازن؛ 
فبينما شــهــد مــحــيــط »حــديــقــة الــصــداقــة 
الأردنــيــة« وقفة احتجاجية،   - الأوكرانية 
ــيــــة في  شـــاركـــت فــيــهــا الــجــالــيــة الأوكــــرانــ
عــــمّــــان )المــــكــــوّنــــة مــــن نــــســــاء مـــتـــزوّجـــات 
مـــــن مــــواطــــنــــن أردنـــــــيـــــــن، وأطــــــفــــــال مــن 
زواج مــخــتــلــط(، وســفــيــرة أوكــرانــيــا لــدى 
تنديداً  شيرباتيوك،  ميروسلافا  الأردن، 
من  ــعــت مجموعة 

ّ
وق الــروســي،  بالهجوم 

استنكرت  بياناً  والسياسيين  الناشطين 
فيه السلوك الإعلامي »المنحاز والأعمى«، 
ــة إلـــى  ــ ــيــ ــ  وســــائــــل الإعــــــــام الأردنــ

ً
داعـــــيـــــة

ــرأي والــــــرأي الآخـــر  ــ »الــتــمــسّــك بــمــنــهــج الــ
إلـــــى جــهــة  تـــنـــحـــاز   

ّ
فــــي تــغــطــيــتــهــا، وأل

الــروســيــة  ــة  دون أخـــرى فــي تغطية الأزمــ

 الــنــاس معرفة 
ّ

- الأوكــرانــيــة، لأن مــن حــق
الحقيقة«. وجاء هذا البيان بعد أيام من 
الملاحظة التي وجّهها السفير الأميركي، 
هـــنـــري ووســـتـــر، إلــــى مـــقـــدّم بـــرامـــج قــنــاة 
»رؤيــا« المحلية، محمد الخالدي، مطالباً 
 أخــبــار روســيــا الــيــوم، 

ّ
»تقليل بــث إيّـــاه بـ

وسبوتنك، على شاشة رؤيا«، ليردّ عليه 
بــالــقــول: »نــحــن نعتمد جميع  الــخــالــدي، 

وجهات النظر«.
في غضون ذلك، ينصبّ التركيز الأردني 
حالياً على مساعدة الجالية الأردنية في 
أوكــرانــيــا، والــبــالــغ تــعــداد أفـــرادهـــا، وفــق 
بينهم   ،2606 مــن  أكثر  الرسمية،  الأرقـــام 

عــــن عـــلـــى 37 
ّ
ــوز 727 طـــالـــبـــا جــامــعــيــا مــ

الإطـــار، تنعقد، بشكل  جامعة. وفــي هــذا 
مستمرّ، خلية أزمة كانت وزارة الخارجية 
شكّلتها في شباط الماضي، بهدف تكثيف 
الــتــواصُــل مــع الأردنـــيـــن المــوجــوديــن في 
ــصــال فــي ما 

ّ
أوكــرانــيــا، وتــحــديــد نــقــاط ات

بينهم، علماً أن الــوزارة تتحدّث إلى الآن 
ــرب أوكـــرانـــيـــا،  ــ عــــن خــــــروج هــــــؤلاء مــــن غـ
انتقالهم  عــن  مــعــلــومــات  تــتــوافــر  لا  فيما 
ــاه مـــوســـكـــو. وكــــان  ــ ــجـ ــ ـ

ّ
شــــرقــــا، أي فــــي ات

»المــركــز الــوطــنــي لــأمــن وإدارة الأزمـــات« 
على  المقيمين  الفلسطينيين  شمول  أعلن 
بالقرار  وعائلاتهم،  الأوكرانية  الأراضـــي 
المتضمّن إعفاء جميع المواطنين الأردنيين 
المقيمين هناك وعائلاتهم من قيود السفر 
أكــد  فيما  »كـــورونـــا«،  بجائحة  المــرتــبــطــة 
وزير الخارجية استعداد وزارتــه لتقديم 
ب المقدسيين 

ّ
 المساعدة المطلوبة للطل

ّ
كل

العالقين على الحدود.
على المستوى الاقتصادي، وعلى رغم ما 
يــراه البعض من مبالغة في الحديث عن 
انقطاع الإمــدادات الروسية أو الأوكرانية 
 أن 

ّ
في إطار »الحرب الإعلامية الدائرة«، إل

رت بالفعل بتداعيات 
ّ
السوق الأردنية تأث

الـــحـــرب، حــيــث ارتــفــعــت الأســـعـــار بشكل 
جنوني، وخصوصاً منها أسعار الزيوت 
ـــــــراوح ما 

ُ
ــتـــوردة بــنــســب ت الــنــبــاتــيــة المـــسـ

تها  أعدَّ بــن 20% و38%، بحسب دراســـة 
ــــد ذلــك 

ّ
»جــمــعــيــة حــمــايــة المــســتــهــلــك«. وول

مــخــاوف لــدى المــواطــنــن مــن أن تنسحب 
هذه الزيادات على بقيّة السلع الأساسية، 
ــان،  ولا ســـيّـــمـــا قـــبـــيـــل بــــــدء شـــهـــر رمــــضــ
مُنيوا  الأردنــيــن  المــزارعــن  أن  خصوصاً 
الصقيع  فــادحــة جـــرّاء مــوجــات  بخسائر 

في الشتاء الحالي.
ــنـــشـــورة عــلــى المــوقــع  ـــشـــيـــر الأرقـــــــام المـ

ُ
وت

الإلــكــتــرونــي لــدائــرة الإحــصــاءات العامة، 
حــجــم  أن  إلــــــى  و2020،   2019 ــامَــــي  ــعــ لــ
الـــــــــواردات مـــن أوكــــرانــــيــــا، ارتـــفـــع بنسبة 
إليها  الــصــادرات  انخفضت  فيما   ،%7.4
أمّا بالنسبة إلى روسيا،  بنسبة %87.6. 
فقد ارتفع حجم الــواردات منها بـــ%12.5، 
وانخفضت الصادرات إليها بـ13%. ومن 
 
ّ
ــذا المـــجـــال، إلـــى أن ــارة، فــي هـ ــ المــفــيــد الإشــ

حجم الواردات من روسيا، بلغ 1.5% من 
 ،2020 عـــام  فــي  الأردن،  واردات  مــجــمــوع 
لت الصادرات الأردنية 0.03% من 

ّ
فيما مث

مجموع الصادرات للعام ذاته. أمّا نسبة 
الواردات الأردنية من أوكرانيا، في السنة 
نــفــســهــا، فــقــد بــلــغــت 1.2% مـــن مــجــمــوع 
الواردات، في مقابل 0.02% من الصادرات 
الحبوب %56  المذكور. وتشكّل  البلد  إلى 
من الواردات الأردنية من روسيا )2020(، 
و14% من الحديد، بينما تشكّل الشحوم 
واردات  مـــن   %18.3 الــنــبــاتــيــة  والــــزيــــوت 
من  و%29   ،)2020( أوكــرانــيــا  مــن  الأردن 

الحديد.
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الهجرة، أو عدم الاستقرار الإقليمي، 
وستسمح  الإرهابية.  التهديدات  أو 
الخطة أيضاً لقوات الاتحاد بتوفير 
ــبـــر مــــن المـــشـــاركـــة فــــي المـــهـــام  ــــدر أكـ قـ
ــــو« والأمــــــم  ــاتـ ــ ــنـ ــ ــي لا تـــشـــمـــل »الـ ــتــ الــ
المـــتـــحـــدة، وفـــقـــا لــرئــيــســة المــفــوضــيــة 
الأوروبــيــة، أورســـولا فــون ديــر لايــن. 
يــعــتــقــدون  الأعــــضــــاء  بـــعـــض   

ّ
أن  

ّ
إل

 هـــذا الأمــــر ســيــخــلــق مــنــافــســة مع 
ّ
أن

وليس  المتحدة.  والولايات  »الناتو« 
ــيـــف ومَـــــــن ســـيـــمـــوّل  ــح كـ ــ ــواضـ ــ مــــن الـ
الـــقـــوات الــعــســكــريــة الإضــافــيــة، وهــو 
مـــا لا يـــعـــدّ مـــصـــدر قــلــق بــســيــط، إذ 
الــــــ 14 لا  ــلــــدان  ــبــ الــ ــلـــك  تـ غـــالـــبـــيـــة  إن 
الإنــفــاق  إلــى هــدف  أن تصل  يمكنها 
»الناتو«.  داخــل   ٪2 البالغ  الدفاعي 
ــذه المــــــــرة الأولـــــــــى الـــتـــي  ــ ــ ولــــيــــســــت هـ
يــــحــــاول فـــيـــهـــا الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
إنشاء جيش أو قوة خاصّة به. فقد 
 قادة الاتحاد يتحدّثون عن ذلك 

ّ
ظل

مــنــذ أكــثــر مــن ثــاثــة عــقــود، أولًا في 
السوفياتي  الاتــحــاد  أعــقــاب ســقــوط 
ــام فــي  ــنــــظــ مــــبــــاشــــرة، لاســــتــــعــــادة الــ
السابق  السوفياتي  المعسكر  بــلــدان 
إذا لـــزم الأمــــر؛ ثــم فــي عـــام 1999 في 
ناقشوا  ذروة حرب كوسوفو، حيث 

ــــت الـــــقـــــوات الــــروســــيــــة ضـــربـــة  ــهـ ــ وجّـ
جـــديـــدة لــحــامــيــة مــديــنــة نــيــكــولايــف، 
المكوّنة من تشكيلات مختلفة تابعة 
ــة. ولــلــيــوم الــرابــع  ــيـ ــرانـ لــلــقــوات الأوكـ
ــقــــوات  ــلـــى الــــتــــوالــــي، تـــســـتـــهـــدف الــ عـ
الروسية تموضع القوات الأوكرانية، 
من ثكنات، ومقرّات، ومخازن سلاح، 
ودفاعات في تلك المدينة ومحيطها، 
إذ يبدو التركيز جليّاً عليها، بهدف 
تــكــبــيــد الــتــشــكــيــات المــتــمــركــزة فيها 
ــدْرٍ مـــن الــخــســائــر الــعــســكــريــة.  ــ أكــبــر قـ
التكتيك  أن  خــبــراء عسكريون  ويــرى 
ــمَـــد مـــرتـــبـــط إمّـــــــا بــالــتــحــضــيــر  ــتـ المـــعـ
ــه صــلــة  ــ لـ أن  أو  المــــديــــنــــة،  ــام  ــتــــحــ لاقــ
م عــلــى مــحــاور جبهات  ــة الــتــقــدُّ

ّ
بــخــط

الغربي،  الجنوب  اتجاه  في  أوديــســا 
ــل قــــــدرة  ــيـ ــطـ ــعـ ــتـــضـــي تـ ــقـ وهــــــــو مــــــا يـ
حــامــيــة نــيــكــولايــف عــلــى الــحــركــة أو 
م في  ــرار الـــتـــقـــدُّ ــ ــال قـ ـــل، فـــي حــ

ُّ
ــتـــدخ الـ

المعلومات،  وبحسب  أوديــســا.  اتجاه 
ــف لــاســتــخــبــارات 

ّ
ك مــكــث ــد تـــحـــرُّ رُصــ

اتهامات روسية لأميركا بعرقلة التفاوض

م بثبات
ّ

خطة تطويق كييف تتقد

الأردن في المنطقة الوسطى

لا يزعل »الناتو«... ولا يغضب الروس

ــنــــوب مـــديـــنـــة كـــــوراخـــــوفـــــا، بـــاتـــت  جــ
فـــي وضـــع صــعــب. وفـــي حـــال واصـــل 
ــوات  ــ مــــهــــم، تـــصـــبـــح قــ الـــــــــــروس تــــقــــدُّ
»جــمــهــوريــة دونــيــتــســك« فـــي مــواقــع 
الــنــســق الــخــلــفــي لــلــقــوات الأوكــرانــيــة 
عــلــى هـــذا المــحــور. ويــبــدو أن الــقــوات 
ــنـــت عــلــى  ــصّـ الأوكـــــرانـــــيـــــة الــــتــــي تـــحـ
ضفاف نهر سوخايا يــالا، ستضطرّ 
لــتــرك مــواقــعــهــا والانــســحــاب شــمــالًا، 
م قــوات »الشعبية« من شرق  إذ تتقدَّ
الغربي،  الشمال  اتجاه  في  أفدييفكا 
نهر  ي 

َ
ضفت على  القتال  يــدور  حيث 

ــراء، نتيجة  ــبـ ـــع خـ
ّ
كــامــيــنــكــي. ويـــتـــوق

م، عزل أفدييفكا من اتجاه  التقدُّ هذا 
ــدّة المـــعـــارك  ــ الـــشـــمـــال، فــيــمــا تــشــيــر شـ

إلـــى أن الـــقـــوات المــســلــحــة الأوكــرانــيــة 
ت أوامر بعدم التراجع والصمود 

ّ
تلق

ــا في  ــ عــلــى ذلـــك المـــحـــور المــفــصــلــيّ. أمّ
اتجاه محاور منطقة باباسني، فقد 
تـــمّـــت الــســيــطــرة عــلــى بــعــض الــقــرى 
ــــدات، ولا تــــوجــــد، فــــي مــحــور  ــلـ ــ ــبـ ــ والـ
وليسيتشانسك،  سيفيرودونيتسك 

ذكر.
ُ
مواجهات مباشرة ت

بدا  كييف،  العاصمة  وفــي ضــواحــي 
لافتاً إعــان عمدة مدينة بوريسبول 
ــنـــوب شـــرقـــي كــيــيــف(، حــيــث يقع  )جـ
مـــطـــار بـــوريـــســـبـــول، إخـــــاء المــديــنــة، 
م الــــقــــوات الـــروســـيـــة من  ــدُّ ــقـ بــحــجّــة تـ
ــنـــة. وأفـــــــادت مــعــلــومــات  حـــــدود المـــديـ
ــقـــوات  ــأن الـ ــ المـــراقـــبـــن الــعــســكــريــن بـ
الروسية ستحكم، خلال الأيام القليلة 
المقبلة، سيطرتها على حدود المدينة 
م وإحــكــام  ــة الــتــقــدُّ

ّ
المــحــوريــة فــي خــط

ــول الـــعـــاصـــمـــة. وبــحــســب  ــ الــــطــــوق حـ
م الــــقــــوات  ــدَّ ــقــ ــتــ مــــصــــدر عـــســـكـــري: »تــ
الروسية ببطء ولكن بثبات، لإحكام 
ــن الاتــــجــــاه  ــ ـــوق حــــــول كـــيـــيـــف مـ ــطــ ــ الـ
المواجهات  تــجــدّدت  كذلك،  الشرقي«. 
جنوب  بيشوفا  منطقة  فــي  العنيفة 
غربي العاصمة، حيث رُصــد تراشق 
الروسية  الــقــوات  بــن  كثيف  مدفعي 

الــعــســكــريــة الــروســيــة، و«الــشــعــبــيــة«، 
ــي كــيــروفــوغــراد 

َ
فــي ضــواحــي مــديــنــت

ودنــيــبــروبــيــتــروفــســك، عــلــى الــحــدود 
الجنوبية الغربية للدونباس، والتي 
ل صلة وصل جغرافية طبيعية  تشكِّ

مع شبه جزيرة القرم.
ــوبــــول،  ــاريــ ــنـــة مــ ــــى مـــديـ وانــــتــــقــــالًا إلــ

الروسية الضغط على مواقع تمركز 
القوات  هــذه  أحكمت  فقد  خصومها، 
ــقـــاط  ــنـ ــلــــى عـــــــدد مـــــن الـ ــيــــطــــرة عــ الــــســ
ــن الـــقـــرى  ــمّـــعـــات الــســكــنــيــة مــ ــتـــجـ والـ
ــدا لافـــتـــا، في  والـــبـــلـــدات المــحــيــطــة. وبــ
الخريطة الــتــي ظــهــرت، أخــيــراً، خلف 
الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، 

داً:
ّ

»الجيش الأوروبي« يستفيق مجد

عقبات الماضي لا تزال حاضرة

م القوات الروسية ببطء ولكن بثبات، لإحكام الطوق حول كييف من الاتجاه الشرقي )أ ف ب(
َّ

تتقد

ات مشتركة مع روسيا )أ ف ب(
ّ

ي الموقف الغربي من الأزمة الأوكرانية التأثير سلباً على ملف
ّ
 انزياح نحو تبن

ّ
من شأن أي

قد يبقى الأمر 

ة 
ّ

عبارة عن قص

دة 
ّ

طويلة ومعق

ل في »احتمال 
ّ
تتمث

إنشاء هوية دفاعية 

للاتحاد الأوروبي«

الحدث

زت الأزمـــــــــــات الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة 
ّ
عـــــــــز

ــاد  ــ ــــحـ ــر لـــــــدى الاتـ ــيـ ــكـ ــفـ ــتـ الأخــــــيــــــرة الـ
ــه لا يمكنه الاعتماد 

ّ
الأوروبــي في أن

ــتــــحــــدة، أو  ــلـــى الـــــولايـــــات المــ ــا عـ ــيـ ـ
ّ
ــل كـ

ــو«، لــحــمــايــتــه. اعـــتـــقـــادٌ راح  ــاتــ ــنــ »الــ
يــــتــــصــــاعــــد، وصـــــــــــولًا إلــــــــى الــــحــــرب 
ــتـــي  ــا، والـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــلـــى أوكـ ــة عـ ــيــ ــروســ الــ
التكتل  فــي  الدفاعيين  الــقــادة  دفــعــت 
مــا يجب فعله، على  فــي  البحث  إلــى 
الداخلي،  أمنه  بشأن  الطويل،  المــدى 
إلى الإعلان  ى وصل الأمر أخيراً 

ّ
حت

الأمنية.  للاستراتيجية  طٍ 
ّ
مخط عن 

الاســتــراتــيــجــيــة  ــلـــة  »الـــبـــوصـ  
ّ
أن  

ّ
إل

ــدة  ــيــ ــن والــــــــدفــــــــاع« لـــيـــســـت ولــ ــ ــــأمـ لـ
عام  العمل لوضعها  بــدأ  إذ  الأمـــس؛ 
2020، أي قبل تفشي جائحة »كوفيد 
الــفــوضــوي من  19«، والانـــســـحـــاب   -
أوكرانيا.  أفغانستان، واندلاع حرب 
ــار الــعــديــد من  ولــكــن بــحــســب مـــا أشــ

أفــــــادت المـــعـــلـــومـــات بـــدخـــول الـــقـــوات 
الـــروســـيـــة و«الــشــعــبــيــة« إلــــى مجمع 
تــصــنــيــع  )مــــجــــمــــع  ســـــتـــــال«  »آزوف 
ركّز الهجوم الثاني 

َ
وتعدين(، فيما ت

مــــن نـــاحـــيـــة لــيــفــوبــيــريــجــنــي رايـــــون 
للمدينة.  الأيــســر(  الــشــاطــئ  )منطقة 
وفي كوراخوفا، حيث تواصل القوات 

 .
ّ

ــاء الاتـــــحـــــاد كـــكـــل ــ ــحـ ــ ــــي جـــمـــيـــع أنـ فـ
ه لن يُطلب من جميع 

ّ
وبالرغم من أن

 
ّ
أن  

ّ
إل المــشــاركــة،  الــــ 27  الــتــكــتــل  دول 

ــب مــوافــقــتــهــا 
ّ
نــشــر الــــقــــوات ســيــتــطــل

جميعاً.
ولــكــن مــــاذا يــعــنــي هـــذا الـــقـــرار كــكُــل؟ 
يــــريــــد نـــصـــف الــــــــدول الأعـــــضـــــاء فــي 
ــاد الأوروبــــــــــي إنــــشــــاء بــعــض  ــ ــحـ ــ الاتـ
المجموعات القتالية، بهدف التصدّي 
لقضايا ناشئة، سواء كانت ضغوط 

ظهور  كوناشينكوف،  إيــغــور  الــلــواء 
مدينة أوغليدار من بين المناطق التي 
فــيــد أيضاً 

ُ
الــســيــطــرة عليها. وأ تــمّــت 

عـــن ســيــطــرة الـــقـــوات الـــروســـيـــة على 
مدينة مارينكا الواقعة في ضواحي 
ــمـــهـــوريـــة دونـــيـــتـــســـك«، مــا  غـــــرب »جـ
يعني أن القوات الأوكرانية المتمركزة 

ــد كــشــف  ــقـ ــراء الأوروبـــــــيـــــــن، فـ ــبــ ــخــ الــ
ــدة مــن  ــحــ ــتــ ــاب الــــــولايــــــات المــ ــحــ ــســ انــ
ــات  ــدّيـ ــتـــحـ ــد الـ ــ ــان عــــن أحــ ــتـ ــانـــسـ ــغـ أفـ
تحتاج  بروكسل  أن  الرئيسية، وهو 
ــــى الــــبــــدء أخــــيــــراً فــــي الــتــفــكــيــر فــي  إلـ
بها.  الخاصّة  والأمــن  الدفاع  قضايا 
ووصـــل الأمـــر إلـــى أن أعــلــن مــســؤول 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة فـــي الاتـــحـــاد، 
ــي أواخـــــــــــر آب  ــ ــــب بــــــوريــــــل، فــ ــوزيــ ــ جــ
المــــاضــــي، أن بـــروكـــســـل بــحــاجــة إلــى 
اســــتــــخــــاص الـــــــــدروس مــــن تــجــربــة 
ــى أن تــكــون قـــادرة  أفــغــانــســتــان، وإلــ
 
ٌ
إعلان التصرّف بشكل مستقل.  على 

ــاء فــــي أعــــقــــاب المـــنـــاقـــشـــات الــتــي  ــ جــ
جــرت فــي أيـــار المــاضــي، حــن وافقت 
14 دولــة في الاتــحــاد الأوروبـــي، بما 
فــيــهــا فــرنــســا وألمـــانـــيـــا، عــلــى إنــشــاء 
عام  بحلول  مشتركة،  عسكرية  قــوة 

.2025

ــوّل الـــحـــديـــث عــنــهــا،  ــقـــوة تـــحـ ــذه الـ هــ
ــط فــضــفــاض جــرى 

ّ
لاحــقــا، إلــى مــخــط

الأعضاء،  الــدول  إلى  فعلياً،  تقديمه، 
في تشرين الأول الفائت. وقد تضمّن 
ــذاك، فــكــرة أن  الاقـــتـــراح الــرئــيــســي، آنــ
ــع الاتـــحـــاد الأوروبـــــي بــالــقــدرة 

ّ
يــتــمــت

ــا يــصــل إلــى  عــلــى الــنــشــر الـــســـريـــع لمـ
العديد  مــع  للتعامل  جــنــدي  آلاف   5
مــــن الأزمــــــــات المـــحـــتـــمـــلـــة. وبـــــــدلًا مــن 
قـــوة دائـــمـــة مــســؤولــة أمــــام قــائــد في 
المجموعات  تــلــك  بــروكــســل، ســتــكــون 
مــشــكّــلــة مــن قــــوات مــن جــمــيــع الـــدول 
الأعضاء المشاركة، للتعامل مع مهامّ 
محدّدة، وتتمّ قيادتها على مستوى 
الاتحاد. ويمكن أن تتراوح المهام ما 
بين عملية إجلاء، كما هي الحال في 
أفــغــانــســتــان، إلــى حفظ الــســام على 
كذلك،  الإنسانية.  المهام  أو  الــحــدود، 
تــتــحــدّث الــوثــيــقــة عـــن الــحــاجــة إلــى 
نــهــج مــشــتــرك فــي مــشــتــريــات الــدفــاع 
يجعل  مــا  والاســتــخــبــارات،  والبحث 
وهي  ة.  وكــفــاء تنافسية  أكثر  الكتلة 
ــه للقيام بــهــذا، يــجــب زيــادة 

ّ
تــقــرّ بــأن

الإنفاق على المستوى الوطني وعلى 
مستوى الاتحاد الأوروبي، والتركيز 
حالياً  المــوجــودة  الفجوات  ســدّ  على 

 الأردن من 
ُّ

عد
ُ
ي

»الشركاء الرئيسيين« 

لحلف »الناتو«، الذي 

تجمعه معه علاقات 

تعاون وثيقة

رت موسكو من 
ّ

حذ

أن تصرفات الإدارة 

ي 
ّ

الأميركية قد تؤد

إلى قطع العلاقات

بين البلدين

قــتــالــيــة مشتركة  إنــشــاء مــجــمــوعــات 
قــوامــهــا 1500 فـــرد. وخـــال الــحــروب 
اليوغوسلافية، كانت هناك محاولة 
50000 جندي  قــوامــه  لإنــشــاء جيش 
بحلول عام 2003، لكن ذلك لم يحدث 
أبــداً. فقط في عــام 2007، تــمّ تشكيل 
مــجــمــوعــتــن قــتــالــيــتــن مـــن الــتــكــتــل 
الأوروبي، ولكن لم تستخدما مطلقاً. 
وفي السياق، يلوم البعض الولايات 
تريد  لا  واشنطن   

ّ
إن قائلين  المتحدة 

 خــاص به. 
ٌ

أن يــكــون لــاتــحــاد جــيــش
ل هو الذي لم 

ّ
ويقول آخرون إن التكت

الأقــوال  أيّ شــيء للانتقال من  يفعل 
ثمة  نفسه،  الوقت  الأفعال. وفي  إلى 
ل 

ّ
تتمث خــطــورة،  أكثر  أخــرى  مشكلة 

ــاهــــدات  ــعــ ــي أنــــــه يـــجـــب تـــغـــيـــيـــر المــ ــ فـ
الاتــحــاد  لجيش  للسماح  الأوروبــيــة 

ة. بالعمل بكفاء
أخيراً، قد يبقى الأمر عبارة عن قصّة 
ل في »احتمال 

ّ
دة، تتمث

ّ
طويلة ومعق

ــة لــــاتــــحــــاد  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ إنــــــشــــــاء هـــــويـــــة دفـ
الأوروبـــــــــــــي«. هـــــذه الـــقـــصّـــة اســـتـــمـــرّ 
الــحــديــث عنها إلــى مــا يــقــرب مــن 30 
ــهــا شــيء يتحدّث 

ّ
إن ى قيل 

ّ
عــامــا، حت

عنه الجميع، لكن لم يره أحد.
)الأخبار(

والأوكــــرانــــيــــة. وبــعــد تــدمــيــر مــخــازن 
في  والمدفعية  الصاروخية  الــذخــائــر 
شــمــال كــيــيــف، بــواســطــة الــصــواريــخ 
الــروســيــة، أشــارت  حة 

ّ
الــجــوالــة المجن

مــصــادر الــقــوات المسلحة الأوكــرانــيــة 
ــقـــدرة والـــقـــوّة الــنــاريــة  إلـــى انـــعـــدام الـ
لــديــهــا، مـــا يــمــنــعــهــا مـــن الــقــيــام بـــأيّ 
مــنــاورة أو الــتــقــدّم مــن هـــذا الاتــجــاه. 
إعاقة  وعليه، لن يكون في مقدورها 
الــروســيــة مــن اتــجــاه  م نظيرتها  تــقــدُّ
الــعــاصــمــة. وفـــي تعليقه على  شــمــال 
تـــصـــريـــحـــات مـــديـــر مــكــتــب الــرئــيــس 
الأوكراني الذي ناشد قواته المسلحة 
الــصــمــود لأســبــوعــن فــقــط مــنــذ بــدء 
أشــار  الــروســيــة،  العسكرية  العملية 
بودالياكا،  يــوري  العسكري،  الخبير 
إلى أن تصريحات القيادة الأوكرانية 
باتت تدعو الأوكرانيين إلى الصمود 
لتتمكّن  إلى خمسة أشهر،  من ثلاثة 
مــن اســتــعــادة زمـــام المـــبـــادرة والــقــيــام 

بهجوم مضاد على كافة الجبهات.
وفــيــمــا تــواصــل روســيــا الــرهــان على 
خــيــار الــديــبــلــومــاســيــة لإنــهــاء الأزمـــة 
مــع أوكــرانــيــا، عــلــى الــرغــم مــن الــبــطء 
فـــي المـــفـــاوضـــات، تــــرى أن الــضــغــوط 
قِبَل واشنطن هي التي  الممارَسة من 
تمنع كييف من الموافقة على المطالب 
ــيــــة. ويـــــــدور الـــحـــديـــث عــــن أن  الــــروســ
الإدارة الأميركية لا تريد أن يتوصّل 
الـــطـــرفـــان الـــروســـي والأوكــــرانــــي إلــى 
الرئيس  قبل وصــول  نتائج حاسمة 
ــدن إلــــــى أوروبـــــــــــا يــــــوم غـــدٍ  ــ ــايـ ــ ــو بـ ــ جـ
الــخــمــيــس. وعـــبّـــر الــكــرمــلــن عـــن عــدم 
رضــــاه عــلــى ســيــر عــمــلــيــة الــتــفــاوض 
التي وصفها بأنها »أبطأ ممّا يجب، 
ــا نــــــــــودّ«. وكــشــف  ــمـ  نــتــيــجــة مـ

ّ
وأقــــــــل

الـــنـــاطـــق بـــاســـم الـــرئـــاســـة الـــروســـيـــة، 
مـــوســـكـــو  أن  بــــيــــســــكــــوف،  دمــــيــــتــــري 
ــائــــق  ــيـــف مـــــســـــودة الــــوثــ ــيـ ــــمــــت كـ

ّ
ــل ســ

ــار عــمــلــيــة الـــتـــفـــاوض وجـــرت  ــ فـــي إطـ
ــا أجــــابــــت  ــمـ ــيـ ــــيــــا، فـ

ّ
صـــيـــاغـــتـــهـــا خــــط

»الكرملين  لكن  بعضها،  على  كييف 
المــفــاوضــات  تفاصيل  عــن  يكشف  لــم 
بين وفدَي روسيا وأوكرانيا حتى لا 

يضرّ بعملية التفاوض«.
ــر  ــي غـــضـــون ذلــــــك، أكـــــد نـــائـــب وزيــ فــ
ــة الـــــــــروســـــــــي، ســـيـــرغـــي  ــ ــيــ ــ ــارجــ ــ ــخــ ــ الــ
لــن يتمكّن من  الــغــرب  أن  ريــابــكــوف، 
جــعــل روســيــا تــجــثــو عــلــى ركبتيها، 
راً دوله من أن أوهامهم ستنتهي 

ّ
محذ

ــــف. وقــــــــال إن روســـيـــا  ــــؤسـ بـــشـــكـــل مـ
 عن 

ّ
بالكف المتحدة  الــولايــات  تطالب 

 واشــنــطــن 
ً
شيطنة مــوســكــو، مــحــمــا

ــة عــــن عــــواقــــب مــــا يــحــدث  ــيـ المـــســـؤولـ
راً من أن تصرفات 

ّ
العالم، ومــحــذ في 

الإدارة الأميركية قد تــؤدّي إلى قطع 
العلاقات مع روسيا.

بعين حذرة، تراقب دوائر 

ان ما 
ّ

صنع القرار في عم

يجري بين موسكو وكييف، 

وسط ما يبدو أنها محاولات 

»أطلسية« لجذب المملكة 

إلى المعسكر الغربي. وإذ 

يدرك الأردن محاذير ذلك 

وتداعياته المحتملة على 

ة، فهو 
ّ

بيئته الإقليمية الهش

يحاول الحفاظ على نوع 

 مساعٍ 
ّ

من التوازن، في ظل

لمساعدة الجالية الأردنية في 

أوكرانيا، وتلافي انعكاسات 

الحرب على المستوى 

الاقتصادي

الأربعاء  23  آذار  2022  العدد  4592 الأربعاء  23  آذار  2022  العدد  4592

يوم أمس، أعلن الاتحاد الأوروبي اتفاق 

وزراء خارجيته ودفاعه على استراتيجية 

أمنية تهدف إلى تعزيز الحضور العسكري 

ل مع عودة الحرب إلى أوروبا، 
ّ

للتكت

ن إنشاء قوة للرد السريع يصل 
ّ

تتضم

قوامها إلى 5 آلاف جندي، يمكن نشرهم 

بسرعة في حال الأزمات. وإذا كانت 

ل، بالفعل، حافزاً كبيراً 
ّ
الظروف الحالية تمث

 في مشروع من هذا النوع، إلا أن 
ّ

ضي
ُ

للم

لا شيء يضمن اليوم، كما في السابق، 

 الحديث عنها ثلاثين 
ّ

ترجمة »قصة« استمر

 تطبيقات
ّ
عاماً، من دون أي

مها 
ُّ

فيما تواصل القوات الروسية تقد

هها 
ّ

جنوباً، وسط إشارات إلى احتمال توج

م حلفاؤها في القوات 
َّ

إلى أوديسا، يتقد

»الشعبية« على الحدود الجنوبية الغربية 

للدونباس، في مسعى إلى وصل هذه 

 
ّ

المنطقة بشبه جزيرة القرم. وتوازياً، يستمر

ز على مدينة ماريوبول، 
َّ

الهجوم المرك

كما ضواحي العاصمة كييف، حيث 

م القوات الروسية »ببطء، ولكن 
َّ

تتقد

بثبات«، وفق ما يفيد به خبراء عسكريون. 

ع مفاوضات، وإن 
ْ

يجري كل هذا على وق

كانت موسكو لا تزال تراهن عليها، تسير 

ل، على رغم تسليم روسيا، 
ّ

أبطأ من المؤم

أوكرانيا، مسودة وثائق - لم تكشف عن 

ت الأخيرة على بعضها
ّ

فحواها - رد

تقرير



15 العالمالعالم14

حسين إبراهيم

صـــــــارت الــــعــــاقــــة بـــــن ولـــــــيّ الــعــهــد 
ــمــــان،  ــلــ ــمــــد بــــــن ســ ــــودي مــــحــ ــعــ ــ ــســ ــ الــ
ــــو ظــبــي  ــراداً ولـــــــيّ عـــهـــد أبــ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ واسـ
ــيـــس  ــرئـ ــد بـــــن زايــــــــــد، وبـــــــن الـ ــمـ مـــحـ
الأميركي جو بايدن، مادّة يومية في 
وسائل الإعلام الأميركية، بعد حرب 
ف عليها، في 

ّ
أوكرانيا. فالكثير يتوق

 رهان أميركي كبير على مقاطعة 
ّ

ظل
ــنْ،  أوروبــيــة للنفط والــغــاز الــروســيَّ
اقتصادية  خــســائــر  روســيــا  لتكبيد 
ــــى ضـــغـــط شــعــبــي  ــيـــرة تـــــــؤدي إلــ ــبـ كـ
ــيــــس فـــاديـــمـــيـــر  ــرئــ ــــي عـــلـــى الــ ــلـ ــ داخـ
واســع  بتأييد  الـــذي يحظى  بــوتــن، 
ضــرورة  باعتبارها  لــلــحــرب،  حالياً 
ــا. لـــكـــن لا  ــ ــيـ ــ ــن روسـ ــر عــ ــاطـ لــــــردّ المـــخـ
مــفــرّ أمـــام بــايــدن مــن الــحــصــول على 
موافقة ابن سلمان، وابن زايــد، على 
ــتـــاج لتعويض  رفــــع مــســتــويــات الإنـ
ــــــنْ، ولــــو  الــــنــــفــــط والــــــغــــــاز الــــــروســــــيَّ
ــخــاذ دول أوروبــا 

ّ
جزئياً، في حــال ات

مشاورات  خــال  بمقاطعتهما  قــراراً 

قد يجد محمد بن سلمان نفسه أمام واحد من أخطر المفترقات منذ 

ر دول أوروبا، 
ّ

قر
ُ

يه إدارة الشؤون اليومية للمملكة عام 2017، عندما ت
ّ
تول

 إلى الولايات المتحدة في مقاطعة 
ّ

هذا الأسبوع، ما إذا كانت ستنضم

خذ بالفعل بخفض واردات 
ُّ

 قرار ات
ّ

صادرات النفط والغاز الروسية، في ظل

 ولي العهد، 
ّ

ة، بنسبة 66%، هذا العام، إذ سيضطر
ّ

الغاز من روسيا إلى القار

 
ّ

ضي
ُ

 الضوابط، للاختيار بين الم
ّ

حينها، إذا ما أفلتت أسعار النفط من كل

في مواجهة إدارة جو بايدن حتى النهاية، أو الاستجابة للضغوط وفق 

صفقةٍ ما تعيد العلاقات الأميركية - السعودية إلى مجاريها، وفق 

شروط لا يزال من المبكر تحديدها

تحالف سعودي ــ إسرائيلي ــ جمهوري
الانــتــخــابــات الــنــصــفــيــة الــتــي تجري 
فـــي تــشــريــن الــثــانــي المــقــبــل، وإعــاقــة 
فاق نووي بين إيران 

ّ
ات التوصّل إلى 

والــولايــات المــتــحــدة، أو رفــع الحرس 
الــثــوري الإيــرانــي عن قائمة الإرهــاب 
الأمـــيـــركـــيـــة، والــــــذي تـــزايـــد الــحــديــث 
عنه أخيراً، علماً أن وزارة الخارجية 
ــيـــة أكــــــدت قـــبـــل يــــومــــن، فــي  ــيـــركـ الأمـ
ــارة إلـــى اســتــرضــاء الــســعــوديــن،  إشــ
ــنــــووي لــيــس وشــيــكــا.  ــفــــاق الــ أن الاتــ
ـــعـــهـــا تــحــريــض 

َ
ــيـــل الـــتـــي وض إســـرائـ

بايدن الأوكــرانــيــن على الــحــرب، في 
ر 

ّ
موقف صعب مع روســيــا، لم تتأخ

ـــى 
ّ
، فـــتـــول

ّ
ــط ــ ــخـ ــ ــلـــى الـ ــول عـ ــ ــدخـ ــ فــــي الـ

 وجهة هذا التحالف، 
َ

إعلامُها عرض
بــلــســان ســـعـــودي، حــيــث نــقــلــت قــنــاة 
ــان« عـــن مَـــن وصــفــتــهــا بــالمــصــادر  ــ »كـ
قولها  المستوى،  الرفيعة  السعودية 
 لتحسين العلاقات بين دول 

ّ
إن الحل

ــــات المـــتـــحـــدة، »هــو  ــــولايـ الــخــلــيــج والـ
انتظار انتهاء ولايــة بايدن«، في 20 

كانون الثاني عام 2025.
مناسبة.  لحظة  يغتنم  ســلــمــان  ابـــن 
فــالــرجــل الـــذي كــان قبل أشــهــر قليلة 
استئجار شركة علاقات  عــن  عــاجــزاً 
ــه فــي  ــ ــورتـ ــ ــة واحـــــــــدة تـــلـــمّـــع صـ ــ ــامّـ ــ عـ
خ 

ّ
الولايات المتحدة، خوفاً من أن يلط

في شناعتها، هي اغتيال الصحافي 
ــانــــي قــــرار  ــثــ ــقـــجـــي؛ والــ جــــمــــال خـــاشـ
ــــاض بـــعـــشـــرات  ــريــ ــ ــدن إمـــــــــداد الــ ــ ــايـ ــ بـ
صـــواريـــخ »الـــبـــاتـــريـــوت« فـــي الآونــــة 
الأخيرة، بعد وقفه توريد السلاح إلى 
المملكة بسبب حرب اليمن. وقد كانت 
آخـــر صــيــحــة فـــي فــنــون »الــتــحــرّش« 
السعودية  إعــان  عند  بالأميركيين، 
نقص  أيّ  عــن  مسؤوليّتها«  »إخـــاء 
في إمدادات النفط للأسواق العالمية، 
بــعــد الــهــجــمــات الـــتـــي تــعــرّضــت لها 
المنشآت النفطية السعودية قبل أيام 
تأكيداً  ذلــك  ــل 

ّ
مــث اليمن.  مــن  انطلاقاً 

آخــر بــأن المملكة لن ترفع مستويات 
ــاج. والأكـــــثـــــر إثــــــــارة لــلــدهــشــة  ــ ــتــ ــ الإنــ

وأبو ظبي؟ ومن أين جاء ابن سلمان 
وابـــــــــن زايـــــــــد بـــالـــشـــجـــاعـــة لـــتـــحـــدّي 
في  ن 

ّ
والتفن علناً  الأميركية  الإدارة 

بــشــواهــد  أوّلًا  فــلــنــبــدأ  امـــتـــهـــانـــهـــا؟ 
حــاكــمَــي  إزاء  الإدارة  فــــي  الـــضـــعـــف 
ــة والإمــــــــــــارات. يــمــكــن فــي  ــعـــوديـ الـــسـ
إيــراد شاهدَين رئيسيَ:  المجال  هــذا 
الأوّل صمت إدارة بايدن المطبق على 
ذت في السعودية، 

ّ
ف

ُ
الإعدامات التي ن

وشملت 81 شخصاً، بينهم من كانوا 
ــراً عــنــد اعــتــقــالــهــم قــبــل ســنــوات  ــصّـ ـ

ُ
ق

ــــذه كــانــت  ــة، عــلــمــا أن هـ ــيــ بــتــهــم واهــ
الصوت،  الإدارة  ترفع  لكي  مناسبة 
العهد  ولــيّ  أن مقاطعتها  ولا سيما 
السعودي تستند إلى جريمة مماثلة 

رة هذا  بينها وبــن الأمــيــركــيــن مــقــرَّ
الأســبــوع، مــا يمكن أن يــرفــع أسعار 
ــــروس  ــاد الـ ــ ــ الـــنـــفـــط بــشــكــل كــبــيــر )أعـ
عات بأنه قد يصل إلى 300 

ّ
تكرار توق

دولار لــلــبــرمــيــل(، غــيــر أن الــحــاكــمَــنْ 
الخليجيين أظهرا حتى الآن صلابة 
مـــرّة بعد  المطلب  لــهــذا  فــي رفضهما 
مـــــــرّة، بــــل رفــــضــــا، بــحــســب صــحــيــفــة 
الردّ  »وول ستريت جورنال«، مجرّد 
ـــصـــالات الــرئــيــس الأمــيــركــي. 

ّ
عــلــى ات

ــلـــــغ الأمـــــــــر بـــــــــــــوزارة الــــخــــارجــــيــــة  وبـــ
الــســعــوديــة أن تــطــوّعــت لــنــفــي خبر 
صــحــافــي عـــن نــيّــة وزيــــر الــخــارجــيــة 
زيـــارة  بلينكن،  أنــطــونــي  الأمــيــركــي، 
الـــريـــاض فــي وقـــت لاحـــق مــن الشهر 
الجاري، بعد فشل زيارة رئيس وزراء 
بــريــطــانــيــا، بـــوريـــس جــونــســون، مع 
»التحرّش«  لـ كانت مضطرّة  ما  أنها 
بــالإدارة بهذا الشكل، لأنه لم يَصدر 
أيّ إعلان في شأن جولة بلينكن عن 

الجهات الرسمية الأميركية.
فما الــذي يجري فعلياً في العلاقات 
الرياض  وبين  الأميركية  الإدارة  بين 

أن الـــذبـــاب الإلــكــتــرونــي الــســعــودي، 
وبعض المعارضة »الإخوانية«، ذهب 
هام إدارة بايدن بتحريض 

ّ
إلى حدّ ات

»أنـــصـــار الــلــه« مــبــاشــرة عــلــى تنفيذ 
هذه الهجمات.

مــــكــــمــــن الـــــضـــــعـــــف لــــــــــدى الــــرئــــيــــس 
الأمــيــركــي هـــو أن ابـــن ســلــمــان وابـــن 
ــزءاً مـــن تــحــالــف بــدأ  ــان جــ

ّ
ــد يــمــث زايــ

يعيد لمّ شمله، ويضمّ أيضاً إسرائيل 
ــة الــجــمــهــوريــة وصــنــاعــة  ــعـــارضـ والمـ
النفط فــي الــولايــات المــتــحــدة، والتي 
ز بــارتــفــاع الأســعــار. ويتقاطع 

ّ
تــتــعــز

هـــــؤلاء عــنــد ســلــســلــة أهـــــــداف، منها 
ــمــــوقــــراطــــيــــن فــي  ــالــــديــ الإطـــــــاحـــــــة بــ
ــشـــيـــوخ خـــال  ــنــــواب والـ مــجــلــسَــي الــ

ان
ّ

السعودية ــ أميركا: لا تموضع بالمج
خليل كوثراني

 الــربــيــع، فــيــتــراجــع الــطــلــب على 
ّ

يــحــل
 أنــــه، فــي مــعــركــة مــحــاصــرة 

ّ
الـــغـــاز. إل

 الــنــظــر عـــن أخــبــار 
ّ

ــا، وبـــغـــض ــيــ روســ
 

ّ
ــاز، تــظــل ــغــ ــــوق الــ الـــطـــقـــس وأرقــــــــام سـ

الحاجة الأميركية إلى خفض أسعار 
ذا  الأمـــر  لجعل  مــلــحّــة.  النفط عموماً 
جــــدوى، يــحــتــاج الــبــيــت الأبــيــض إلــى 
 ملايين براميل البترول الإضافية 

ّ
ضخ

اللجوء إلى الاحتياطي  يومياً أيضاً. 
لا يفي وحده بكسب جولة العقوبات، 
ولا شعار الطاقة البديلة طبعاً. عرف 
حاكم قصر اليمامة في الرياض هذه 
أساس  على  يتصرّف  فــراح  الحقيقة، 
تلك المكانة. فهم النظام السعودي أن 
الحرب  أميركياً منه لخوض  لا بديل 
ضـــدّ مــوســكــو. كــبْــح جــمــاح الأســعــار 
أساس في جعل العقوبات فعّالة، من 
كَــمَــن يعاقب  تــبــدو  جــهــة، وجعلها لا 
نــفــســه، مــن جــهــة ثــانــيــة. عــامــل الــوقــت 
ر 

ّ
مــهــمّ؛ الحاجة هــي إلــى إنــتــاج متوف

ــب 
ّ
ســــريــــع، لا خــــطــــوطٍ جــــديــــدة تــتــطــل

على  تنطبق  مواصفات  ها 
ّ
وكل وقتاً. 

ـــق« الــبــيــت 
ّ
ـــج الــــســــعــــودي. »تـــمـــل

َ
المـــنـــت

ــــض لـــفـــنـــزويـــا وإيـــــــــــران يـــؤكـــد  ــيـ ــ الأبـ
الاعتراف بالحسبة، ويثبّت تهمة عدم 

يطلب  للمعركة. حين  بايدن  جاهزية 
الأمــيــركــيــون مـــن الــســعــوديــن زيــــادة 
ــيــــرون  ــفـــط، ويــــرفــــض الأخــ ــنـ ــتــــاج الـ إنــ
بموقفها  تعلن  الرياض  فإن  التلبية، 
أنها لا تخشى سؤال التبعات؛ تبعات 

رفض الاصطفاف مع الغرب.
ــرّة الأولــــــــــــــى، يــــــواجــــــه الـــخـــلـــيـــج  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
 

ّ
في ظل الــدولــي  التموضع  استحقاق 

حيثيات مختلفة عن حيثيات الحرب 
الباردة في القرن الماضي. تحضر هنا 
تــأثــيــرات مــعــطــى أن الــســعــوديــة، كما 
ــدّة، وبــدافــع  ــ الإمـــــــارات، تــنــســج مــنــذ مـ
التحوّط الاستراتيجي، انزياحاً جدّياً 
نــحــو تــنــويــع الـــشـــراكـــات، مـــع الــصــن 
وروسيا والهند. وقد آن أوان اختبار 
فوائد هذه السياسة. وعليه، أيّ خطوة 
ــقـــرأ بــأبــعــد من  ـ

ُ
ســعــوديــة يــمــكــن أن ت

الصينية  الــصــواريــخ  مــنــاورة صفقة 
ــنـــظـــام  فـــــي الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات. يــــقــــول الـ
الــســعــودي، بــتــمــرّده، إن الاصــطــفــاف 
ــدولــــي المـــطـــلـــوب اســتــحــقــاق كــبــيــر،  الــ
يـــجـــب تـــحـــويـــلـــه إلـــــى فــــرصــــة وجــعــل 
الثمن كبيراً، فمن غير الجائز بالتالي 
التسرّع والهرولة المجانية غرباً. وقد 
التقطت المملكة أن النفط لا يزال قيمة 
ــادلات الـــتـــجـــاريـــة،  ــ ــعـ ــ أســـاســـيـــة فــــي المـ
المبكر  مــن  وأن  السياسية،  وبالتالي 

الـــتـــعـــامـــل وفــــــق شــــــــروط المـــســـتـــقـــبـــل، 
ع أن تزيح الطاقة البديلة، 

ّ
حيث يُتوق

نظيرتها التقليدية عن العرش. ثمّ إن 
نفسها خلقت مساراً مختلفاً  الحرب 
عــن المـــرســـوم فــي عــالــم الــطــاقــة، طــرح 
ــبــات مـــســـتـــجـــدّة مـــلـــحّـــة، وعــــاد 

ّ
مــتــطــل

بـــأســـعـــاره المـــرتـــفـــعـــة بـــالـــفـــائـــدة عــلــى 

خزائن السعودية.
ــمــت الحنق 

ّ
الــحــرب فــي أوكــرانــيــا زخ

الــســعــودي على إدارة جــو بــايــدن. لا 
تقيم الأخيرة وزناً لمطالب السعودية 
مُـــرضٍ، فيما هــي ماضية  على نحو 
 مــــا بـــوســـعـــهـــا فــي 

ّ
ــل ــ فــــي تــســخــيــر كــ

واصل 
ُ
صالح الأولوية الأوكرانية، وت

فـــي الـــوقـــت عــيــنــه مـــحـــاولات الــعــودة 
إلى الاتفاق النووي، بينما هواجس 
الـــريـــاض الأمــنــيــة، فـــي الـــداخـــل وفــي 
اليمن ومــع إيـــران، لا مــكــان لها على 
جــــدول بـــايـــدن المــنــكــفــئ عـــن المــنــطــقــة، 
ــــرّ عــلــى عـــزلـــة مــحــمــد بن  والــــــذي أصـ
جمال  قتل  جريمة  ي 

َ
بحجّت سلمان، 

ــالـــــد تـــرامـــب  خـــاشـــقـــجـــي ودعـــــــم دونـــ
الأســـاس، عدَلت  هــذا  انتخابياً. على 
ــة المــــيــــان مــع  ــيـــاسـ الـــــريـــــاض عــــن سـ
الــعــاصــفــة »الــبــايــدنــيــة« فـــي مــســائــل 
»حــــــقــــــوق الإنـــــــســـــــان والــــــحــــــريــــــات«، 
ــــت عـــلـــى أكـــبـــر عــمــلــيــة إعـــــدام  ــــدمـ وأقـ
فــي تــاريــخــهــا. لا يمكن هــنــا مــجــاراة 
الــــرأي الــقــائــل إن الــعــمــلــيــة أتـــت فقط 
شدّد 

ُ
ت هــي  داخــلــي.  بحسابات مناخ 

الأمنية  أولوية حاجاتها  على  بذلك 
التي يمكنها أن تنصرف لمعالجتها 

منفردة بالطريقة التقليدية.
إلى  الملحّة  الأميركية  الحاجة  لحْظة 
رة قبل 

ّ
موقف سعودي لم تكن متوف

الـــحـــرب، ولـــيـــس أكـــيـــداً تـــكـــرارهـــا في 
فرصة أخرى، وهو ما يعني أن ورقة 
 رابــــحــــة ســقــطــت فــــي حــســابــات 

ّ
ــــظ حـ

الرياض، ينبغي صرف كامل قيمتها. 
يرى محمد بن سلمان أن العلاقة مع 
الــولايــات المتحدة علاقة ســامّــة، حبٌّ 

من طــرف واحــد؛ واستحقاق الحرب 
في أوكرانيا فرصة لتصحيح المسار 
ــب 

ّ
لا يــجــوز تــفــويــتــهــا حــتــى لـــو تــطــل

ــــادة تـــكـــرار تــجــربــة الــتــبــاعــد  ــر إعـ الأمــ
إبّـــان ولايـــة بـــاراك أوبــامــا، فكيف إذا 
التكسّب  كـــان الأمــــر مــربــحــا الآن مــع 
الـــهـــائـــل مـــن ارتــــفــــاع ســعــر الــبــرمــيــل. 
اخـــتـــار ابـــن ســلــمــان وســـائـــل الإعـــام 
الــعــبــريــة لتسريب مــعــلــومــات عــن أن 
ــــى شـــبـــه قــطــيــعــة  ــبــــة إلـ الــــريــــاض ذاهــ
ــــض. والـــقـــطـــيـــعـــة  ــ ــيـ ــ ــ ــيــــت الأبـ ــبــ ــع الــ ــ مــ
ــلــــمــــان ســيــنــتــظــر  ابـــــــن ســ ــنـــي أن  ــعـ تـ
ســنــوات لمــاقــاة الــجــهــود الــخــارجــيــة 
وجه  مــن  بأكثر  ل 

ّ
للتدخ والــداخــلــيــة 

فـــي الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة المــقــبــلــة، 
وسيراهن على ضعف بايدن داخلياً 
ــب احتمال الإطاحة 

ّ
وصـــولًا إلــى تــرق

به.
 الصخب الذي يتعمّد ابن سلمان 

ّ
لكن

ــــات،  ــــدامـ ــواءً بــحــفــلــة الإعـ ــ ــ ــه، سـ ــ ــارتـ ــ إثـ
ــايــــدن فــــي مــقــابــلــتــه  أو بــمــهــاجــمــة بــ
الأخــــيــــرة، أو بـــالـــتـــقـــارب مـــع الــصــن 
النفط  بيع  مشروع  تسريع  وإشــاعــة 
التنسيق  عــلــى  والـــحـــرص  بـــالـــيـــوان، 
مــــع روســــيــــا، جــمــيــعــهــا اســـتـــفـــزازات 
ــم 

ّ
ــحــت

ُ
تــشــي بــتــرك الـــبـــاب مـــواربـــا، وت

عدم الاستعجال في استبعاد وجود 

رغــبــة ســعــوديــة فــي اســتــدراج صفقة 
ــع الأمـــيـــركـــيـــن، أكـــبـــر مــن  مــنــاســبــة مـ
صال من بايدن، أو زيارة، أو عرض 

ّ
ات

كعرض بوريس جونسون، أو إعادة 
الــجــوي، بل  الــدفــاع  تفعيل مــنــصّــات 
المــقــاربــة الأمــيــركــيــة في  تغيير كــامــل 
المنطقة، ولدور ابن سلمان شخصياً. 
الــعــودة إلـــى مــغــازلــة إســرائــيــل تشي 
ــار  ــ ــ ــي إطـ ــ ــ ــع الأزمــــــــــــة فـ ــ ــــوضــ ــا بــ ــ ــــضــ أيــ
ــا فــــي المــنــطــقــة  ــركـ ــيـ »أزمـــــــة حـــلـــفـــاء أمـ
مــوقــف  أزمــــــة  لا  ــــدن«،  ــايـ ــ بـ إدارة  مــــع 
ابــن سلمان على  به  يقوم  ما  منفرد. 
ــــة، هـــو اســتــغــال الــفــرصــة 

ّ
وجــــه الــــدق

لاســتــنــفــار وتــحــريــض جــبــهــة ضغط 
مـــعـــارضـــة لـــقـــيـــادة الــديــمــوقــراطــيــن 
وســـــيـــــاســـــتـــــهـــــم الـــــــخـــــــاصـــــــة، داخــــــــل 
ــا، تــمــتــدّ  ــهـ ــائـ ــفـ ــلـ مــــحــــور أمـــيـــركـــا وحـ
مــن الــجــمــهــوريــن داخـــل أمــيــركــا إلــى 
الـــحـــلـــفـــاء المــمــتــعــضــن فــــي الــــخــــارج، 
لا الاصـــطـــفـــاف الـــكـــامـــل مـــع روســـيـــا. 
كــالــســعــودي، في  حــيــادُ منتِج نفطي 
يبدو  كهذه،  كوني  اصطفاف  معركة 
 أن الاصطفاف 

ّ
ذا تبعات جسيمة، إل

الـــســـهـــل، كــالاصــطــفــاف الـــقـــطـــري، لن 
بيّ وملائم  استراتيجي  بنفع  يعود 
حليفاً  بتصنيفها  الــدوحــة  كمكافأة 

من خارج »الناتو«، تقول الرياض.

ــيـــوم  هــــو ســـمـــعـــتـــهـــا، يـــجـــد نـــفـــســـه الـ
مدعوماً من قوى نافذة داخل أميركا، 
 تــأثــيــرهــا في 

ّ
ــل ومـــن إســرائــيــل مـــع كـ

ع بعلاقة 
ّ
الأخــيــرة. وفـــوق هـــذا، يتمت

جيدة مع بوتين ومع الصين التي ما 
إلــى تحسين  ويسعى  يغازلها  انــفــكّ 
الــعــاقــات مــعــهــا. كــذلــك، هــو يحظى، 
في رفضه زيادة إنتاج النفط، بتأييد 
ــعــــودي، وحـــتـــى بــمــوافــقــة  شــعــبــي ســ
المــنــفــيّــة، ولا سيما  بعض المــعــارضــة 
تلك القريبة إلى »الإخوان المسلمين«. 
ف على 

ّ
لكن استمرار هذا التأييد يتوق

للمملكة  الفعلي  الحاكم  كــان  إذا  مــا 
يــنــطــلــق فــــي مــــواقــــفــــه مــــن مــصــلــحــة 
السعودية، أو من مصلحة شخصية 
ــص فـــي تــثــبــيــت طــغــيــانــه على 

ّ
تــتــلــخ

أميركي  اعــتــراف  السعودية وانــتــزاع 
وعالمي بسطوته. وإذا كان الحال كما 
ــقــدّم، وهــو الأقـــرب إلــى الــواقــع، فهو 

َ
ت

إذاً ينتظر صفقة مناسبة، سواءً مع 
تحسم  المقبلة،  الإدارة  مع  أو  بايدن، 
نهائياً مسألة الحُكم في السعودية، 
التي ما زالت موضع تنازع تتداخل 
ــق بــعــدم 

ّ
ــيــة تــتــعــل

ّ
فـــيـــه عــــوامــــل مــحــل

حـــصـــول ابــــن ســلــمــان عــلــى شــرعــيــة 
ــــرة الــحــاكــمــة، مـــع أخــــرى دولــيــة  الأسـ
- الأميركية  السعودية  العلاقة  منها 
التي صارت مكلفة للولايات المتحدة، 
وصـــــراعـــــات إقــلــيــمــيــة عـــلـــى الــنــفــوذ 
ى خــاصــة فــي حرب 

ّ
مــع إيــــران، تتجل

الــيــمــن، ولــكــن أيــضــا فــي نــزاعــات بين 
الــبــلــديــن تــمــتــدّ عــلــى كـــامـــل مــســاحــة 

الشرق الأوسط.
أمــام ولي  الــوقــت ليس مفتوحاً   

ّ
لكن

الــعــهــد الـــســـعـــودي؛ فــســيــكــون عليه 
ــه قـــريـــبـــا. فـــــإذا قــــرّرت  ــيـــاراتـ حــســم خـ
ــنــــفــــط والــــغــــاز  أوروبـــــــــــا مـــقـــاطـــعـــة الــ
يْ، وارتفعت الأسعار نتيجة  الروسيَّ
ــادات  ــتـــصـ ــــك بـــمـــا لا تــتــحــمّــلــه الاقـ ذلـ
إدارة بايدن  الغربية، حينها ستجد 
نــفــســهــا مــضــطــرّة لاتـــخـــاذ إجـــــراءات 
أقوى وأكثر حسماً ضدّ ابن سلمان، 
ــوّرات الـــعـــاقـــة أكــثــر  ــطــ وســتــصــبــح تــ

دراماتيكية.  

ابن سلمان لبايدن: 

نستبدلها
ْ
ت... فل

َ
صفقتنا بار

مكمن ضعف بايدن 

هو أن ابن سلمان 

لان جزءاً 
ّ
وابن زايد يمث

 
ّ

من تحالف يضم

إسرائيل والمعارضة 

الجمهورية وصناعة 

النفط الأميركية
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هل يرفض سلمان رفع الإنتاج انطلاقاً من مصلحة السعودية أم لتحقيق أهداف شخصية؟ )أ ف ب(

 حيثيات 
ّ

ة الأولى، يواجه الخليج استحقاق التموضع الدولي في ظل
ّ
للمر

مختلفة عن حيثيات الحرب الباردة في القرن الماضي )أ ف ب(

 إيران« )أ ف ب(
ّ

ة ضد
ّ

وصفت »القناة 13« العبرية القمة الثلاثية في شرم الشيخ بأنها »قم

يحيى دبوق

تثير زيارة رئيس حكومة العدو، نفتالي 
بينيت، لمدينة شرم الشيخ المصرية للقاء 
السيسي،  الفتاح  عبد  المــصــري،  الرئيس 
والحاكم الفعلي للإمارات، وليّ عهد أبو 
ظبي محمد بن زايد، جملة من الأسئلة، قد 
تكون المصادر الدبلوماسية الإسرائيلية، 
ــة، عــنــوانــهــا  ــامّــ أجـــابـــت عــلــيــهــا إجـــابـــة عــ
المشتركة«.  الأمنية  المصالح  في  »البحث 
لــكــن مــا هــي هـــذه المــصــالــح الأمــنــيــة التي 
تجمع إسرائيل والإمــارات ومصر، والتي 
قالت المصادر إن »الكثير منها يثير قلق 
المجتمعين في شرم الشيخ؟«. بالطبع، ما 
يتبادر إلى الأذهــان فوراً في هذه الحالة، 
هو »التهديد الإيراني«. لكن هل هو كذلك 
؟ وهـــل لــقــاء شـــرم الــشــيــخ مــن شأنه 

ً
فــعــا

أن يــلــجــم هـــذا الــتــهــديــد؟ أم أن الــصــرخــة 
الــثــاثــيــة المــشــتــركــة مــوجّــهــة إلـــى الــراعــي 

الأميركي للأطراف الثلاثة؟
لا يمكن فصل زيارة بينيت، ومَبيته على 
ــــادة رؤســـــاء حــكــومــات الـــعـــدو في  غــيــر عـ
ظهر 

ُ
بــــدأت ت الــتــي  مــصــر، عــن سياقاتها 

أخـــيـــراً، امــتــعــاضــا واســـتـــيـــاءً مـــن الإدارة 
الظهر«  »إدارة  تتعمّد  الــتــي  الأمــيــركــيــة، 
للقلق المثار من الــدول الإقليمية الحليفة 
لها، وتحديداً ما يُقال عن إهمالها منطقة 
الشرق الأوســط عموماً، لمصلحة جبهات 
تحت، أو هي في طور الافتتاح، 

ُ
أخرى، افت

في وجه واشنطن، في أوروبا وشرق آسيا. 
وكانت تل أبيب قد بالغت في تظهير هذا 
الاستياء، عقب تتالي المؤشرات الواضحة 
ــن قـــــرب تـــوقـــيـــع اتـــفـــاق  مــــن واشـــنـــطـــن، عــ
فــي فيينا، تصفه إسرائيل  نــووي جديد 
بأنه »أســوأ بكثير« من اتفاق عــام 2015، 
حيث تعتقد أن الأميركيين قدّموا تنازلات 
يــحــصــلــوا  أن  ــن دون  ــ فـــيـــهـــا، ومـ مــبــالــغــا 
على أيّ مقابل يوازيها من ناحية إيران، 
ــق بــنــفــوذ طــهــران 

ّ
وتــحــديــداً فـــي مـــا يــتــعــل

الإقليمي، وتنامي قدراتها العسكرية غير 
النووية، علماً أن هــذه الأخــيــرة هي التي 
ل التهديد الحقيقي، والأكثر حضوراً 

ّ
تمث

وتأثيراً لدى الكيان العبري وحلفائه.
أمّا بالنسبة إلى الحلفاء الأقدم في الإقليم، 
كالإمارات ومصر، فمن الواجب، بالنسبة 
ــه الــــولايــــات  ــ ــراخ« فــــي وجـ ــ ــــصــ ــيـــهـــم، »الــ إلـ

ي عن 
ّ
المتحدة - وإن كان لا يمكنهم التخل

رعايتها لهم -، بهدف إفهام مَن في الإدارة 
لا  وإهمالها،  المنطقة  »تــرك  أن  الأميركية 
يدفعانهم  بــل  فقط،  الحلفاء  قلق  يثيران 
أيضاً إلــى توسّل خــيــارات أخـــرى«. وهذه 
في  تدريجياً،  تتصاعد  تفتأ  لا  الصرخة 
وجه استراتيجية الولايات المتحدة التي 
أوراق قوّتها في  أهــمّ  ى نسبياً عن 

ّ
تتخل

وجه »التهديد الإيراني«، وهي »استخدام 

النفوذ العسكري أو التهديد باستخدامه، 
السؤال  لكن  سياسية«.  أهـــداف  لتحقيق 
هــنــا: هـــل يُــنــتــظــر مـــن الــلــقــاء الــثــاثــي أن 
 من تلك الاستراتيجية؟ تبدو 

ً
يغيّر فعلا

الإجابة سهلة، وهي أنه لا تغييرات كبيرة 
عة، ربطاً بحقيقة أن الأطراف الثلاثة، 

ّ
متوق

كما غيرها من الــدول الحليفة والتابعة، 
غــيــر قـــــادرة عــلــى بـــلـــورة خـــيـــارات أخـــرى 
على نحو دراماتيكي، بعيداً من البقاء في 

الفلك الأميركي. وهنا، تبرز المعضلة التي 
ي 

ّ
يعانيها هؤلاء؛ إذ إن عجزهم عن التخل

الأميركيين  يدفع  الأميركية،  الرعاية  عن 
الإبــقــاء على خياراتهم كما  الــى  أنفسهم 

هي من دون تغييرات كبرى.
إلا أن »اليأس« من تغيير الموقف الأميركي 
لا يــعــنــي أن لا تـــبـــادر إســـرائـــيـــل، عـــرّابـــة 
العداء لإيران، إلى محاولة بلورة تحالفٍ 
مـــا، يــخــدم أمــنــهــا فـــي مــواجــهــة أعــدائــهــا، 
ــــزء من  ــــوى جـ ــــرم الــشــيــخ سـ ــا لـــقـــاء شـ ــ ومـ
النتائج غير  كــانــت  وإن  المـــحـــاولات،  تلك 
 .

ّ
ــل ــذه المــرحــلــة عــلــى الأقــ مــضــمــونــة، فــي هـ

وانطلاقاً ممّا سبق، وصفت »القناة 13« 
العبرية، القمة الثلاثية في شــرم الشيخ، 
بــأنــهــا »قـــمّـــة ضــــدّ إيــــــــران«، وتـــأتـــي على 
ــنـــووي الــــذي يتشكّل  خــلــفــيــة »الاتـــفـــاق الـ
بين طهران والــقــوى العظمى في فيينا«. 
فيما تكشف تعليقات عبرية أخــرى، كما 
، أن 

ً
ورد فــي »يــديــعــوت أحـــرونـــوت« مــثــا

اللقاء »جزء من هندسة إسرائيلية كاملة 
لمحاصرة الإيرانيين عبر القوى الإقليمية، 
بما في ذلك تركيا، التي شهدت أخيراً نوعاً 
من تحسين العلاقات مع إسرائيل«. وعلى 
المقلب الآخر، وتحديداً دولة الإمارات - إلى 
جانب بيانات مصرية »حمّالة أوجــه« -، 
 جــدّاً تصريحات إماراتية إلى 

ً
بدت لافتة

العبرية،  بــوســت«  »جــيــروزالــيــم  صحيفة 
جــــاء فــيــهــا أن أبــــو ظــبــي »فــــي حـــالـــة من 
الــصــدمــة« نتيجة الأفــعــال الأمــيــركــيــة، بل 
ــد المــصــدر الإمـــاراتـــي أنـــه »مـــن الصعب  أكّـ
)الرئيس  إدارة  مــع  العمل  الإمــــارات  على 
الأميركي جو( بايدن في الشؤون الأمنية، 

والعلاقة البينيّة تدهورت«.

لاثية« بوجه واشنطن
ُ

ة ث
ّ

»قم

تل أبيب ــ القاهرة ــ أبو ظبي: كفى تطنيشاً!

تقرير

ــــم تــحــتــســب أجــــهــــزة الـــعـــدو  مــــن حـــيـــث ل
الضربة  جــاءت  والاستخبارية،  الأمنية 
ـــرت ســلــطــات 

ّ
الـــكـــبـــرى. فــبــعــدمــا تـــحـــض

الاحتلال لأيام تصعيدية تمهّد لتصعيد 
أكــبــر خـــال شــهــر رمــضــان المــقــبــل، في 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة والــــقــــدس عـــلـــى وجـــه 
 - المــزدوجــة  العملية  الــخــصــوص، وقعت 
دهــسٌ ثم طعن -، في مدينة بئر السبع 
ــة، فــــي مــنــطــقــة الـــنـــقـــب، جــنــوب  ــلـ ــتـ المـــحـ
فلسطين. وبحسب رواية وسائل إعلام 
العدو، فإن العملية بدأت في محطة وقود 
قــريــبــة مـــن مــجــمــع تـــجـــاري فـــي المــديــنــة، 
حيث أقدم الشاب أحمد أبو قيعان )33 
ســنــة(، مــن بــلــدة حـــورة فــي النقب، على 
طــعــن امــــرأتــــن، وبـــعـــدهـــا قــــاد ســيــارتــه 
إلـــى مــركــز لــلــتــســوّق وســـط بــئــر السبع، 
ــدد من  ــل هــجــومــه عــبــر طــعــن عــ ــ وواصــ
الأشــخــاص الآخــريــن. وأســفــرت العملية 
امرأتين طعناً )35 سنة و40  عن مقتل 
سنة( ورجل في الخمسينيات )دهساً(، 
وآخــــر فــي الأربــعــيــنــيــات )طــعــنــا(، فيما 
أصيبت امرأتان حالتهما بين المتوسّطة 

الفلسطيني  الـــشـــاب  ـــذ 
ّ
ــف ونـ والـــخـــطـــرة. 

عمليته، قبل أن يطلق مستوطنون النار 
ينه.

ّ
عليه، ليسقط شهيداً وبيده سك

وأتت هذه العملية »الأقسى في إسرائيل 
ــقــون 

ّ
ــنـــوات«، كــمــا وصــفــهــا المــعــل مــنــذ سـ

واحــد من عقد  يــوم  بعد  الإسرائيليون، 
الاجتماع الأول في مدينة بئر السبع، لما 
أطلق عليها المتطرّفون الصهاينة »سرية 
بــرئــيــل« )نــســبــة لــلــقــنــاص الإســرائــيــلــي 
تل على حدود 

ُ
برئيل شموئيلي، الذي ق

قــطــاع غــزة فــي آب المــاضــي(، وهــي نــواة 
ــى لمــيــلــيــشــيــات مـــســـلـــحـــة، يـــقـــودهـــا  ــ ــ أولـ
ضــابــط الــشــرطــة الــســابــق كــوهــن ألمـــوغ، 
مــن حــزب »عــوتــصــمــاه يــهــوديــت«، الــذي 
يـــرأســـه عــضــو »الــكــنــيــســت« المــتــطــرّف 
إيتمار بن غفير، وتحوز على دعم من 
شـــرطـــة الاحـــتـــال وبــلــديــة بــئــر الــســبــع، 
انعدام  من مشكلة  النقب  »إنقاذ  بهدف 
قين 

ّ
الأمن الشخصي«. وربط بعض المعل

الصهاينة بين الإعلان عن هذه »السريّة 
المسلحة«، وبين هجوم الأمس، مشيرين 
إلى أن الهجوم قد يكون رداً أولياً عليها. 

وفـــي كـــام مــشــابــه، اعــتــبــر نــائــب وزيــر 
الأمـــن الإســرائــيــلــي، ألـــون شــوســتــر، في 
أنــه »يــجــب ألا  ــة الجيش  مقابلة مــع إذاعـ
ــه لــعــقــود مــن الـــزمـــن، ارتــكــبــت  نــنــســى أنـ
ــاء جــســيــمــة فــي  ــطــ ــيــــل أخــ دولــــــة إســــرائــ
التمييز ضد الوسط البدوي )...( وحان 
ــاك«. فـــي المــقــابــل،  ــنــ الـــوقـــت لــلــتــواجــد هــ
دان رئـــيـــس حـــــزب »راعــــــــــم«، مــنــصــور 
»الاعــتــداء  بـــ ووصــفــهــا  العملية،  عــبــاس، 
ــرة  ــقــت وزيــ

ّ
ــي«. وبــــدورهــــا، عــل ــ ــرامـ ــ الإجـ

الداخلية الإسرائيلية، أيليت شاكيد، على 
إياه »عملية فظيعة،  الهجوم، باعتبارها 
القلب يبكي ألماً«. وأثارت العملية صدمة 
رأى  الصهاينة، حيث  وســط  في  عارمة 
مراسل »القناة 14« العبرية أن »إسرائيل 
لليهود،  بالنسبة  آمــنــة  غــيــر  ــة  دولـ أكــثــر 
وللتذكير فإن المنظومة الأمنية وبخاصّة 
ــــدث خـــال  الــــشــــابــــاك، تـــفـــاجـــأوا بـــمـــا حـ
حرب غزة«. كما أشار أحد المعلقين إلى 
بئر  عملية  فــإن  للشرطة،  »بالنسبة  أنــه 

ق فعلياً«.
ّ
السبع بمثابة كابوس تحق

)الأخبار(

عملية »مزدوجة« في بئر السبع: النقب تفتتح المواجهة

تشعر الأطراف الثلاثة أن 

من الواجب »الصراخ« 

في وجه واشنطن، 

وإن كان لا يمكن 

ي عن رعايتها
ّ
التخل

فلسطين

قضية
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◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان 
استقصاء أسعار رقم 2022/3

علن شركة كهرباء لبنان الشمالي المغفلة 
ُ
ت

– القاديشا عن إجراء إستقصاء للأسعار 
الطبية  الخدمات  بالظرف المختوم لإدارة 
الحاليين  للمستخدمين  والإســتــشــفــائــيــة 
وعــــائــــاتــــهــــم والمـــســـتـــخـــدمـــن الـــســـابـــقـــن 
عاتقهم  على  المسجلين  عائلاتهم  وأفـــراد 
الــشــخــصــيــة  والـــــحـــــوادث  الـــعـــهـــدة  وذوي 
وحــــوادث الــعــمــل، وذلـــك وفـــق المــواصــفــات 
الــفــنــيــة والــــشــــروط الإداريـــــــة المـــحـــددة في 
الــذي يمكن الحصول على  دفتر الشروط 
نسخة عنه لقاء مبلغ خمسماية الف ليرة 
لبنانية )تضاف TVA( من دائرة الشؤون 
المشتركة في مركز الشركة في البحصاص 
مــا بــن الــســاعــة 8 صباحاً و12 ظــهــراً من 
كل يوم عمل بإستثناء يوم الجمعة لغاية 

الساعة 11 ظهراً.
ـــــقـــــدم الــــــعــــــروض فـــــي أمـــــانـــــة الــــســــر فــي 

ُ
ت

القاديشا – البحصاص. 
تنتهي مــدة تقديم الــعــروض يــوم الاثنين 
الــواقــع فــيــه 11 نــيــســان 2022 الــســاعــة 12 

ظهراً ضمناً.
مدير القاديشا 
المهندس عبد الرحمن مواس 
التكليف 144 

REPUBLIC OF LEBANON
INVESTMENT DEVELOPMENT AU-
THORITY OF LEBANON (IDAL)
AGRIPLUS» Program»
Expression of Interest for International 
Inspection Companies for the Provision 
of Quality Control Services
Dear Sirs,
IDAL intends to procure “Quality Con-
trol Services” of two (2) internationally 
recognized Inspection Companies within 
the framework of the «AgriPlus» Pro-
gram. These services shall include the 
control of the origin, quality, packaging 
and quantity of the produces destined for 
export, as well as conformity with the 
Lebanese and importing countries regu-
lations.
The duration of the services (2 years) 
shall commence on “01/05/2022” and 
terminate on “30/04/2024”.
Interested Inspection companies/ of-
fices can get the tender documents 
from IDAL, starting 22/3/2022 till 
29/3/2022, during working hours from 
9:00 am till 1:00 pm, against a cash 
amount of /5,000,000/L.L (Only five 
million Lebanese pounds). The com-
pleted technical and Financial proposals 
must be delivered at the address shown 
below on or before 10:00 am Beirut time 
on the 6/4/2022.
The bidding offers will be open publicly 
at 12:00 pm on 6/4/2022 in the pres-
ence on the bidding committee members 
and the attending companies representa-
tives.
التكليف 143

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طـــلـــب مــحــمــد حـــســـن حـــيـــدر أحـــمـــد وكــيــل 
زيــنــب قــاســم ســـرور لمــورثــهــا هــانــي قاسم 
سرور سند تمليك بدل ضائع للعقار 70 

بمكين. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

أبو طعام وكيلة عماد  طلبت غيدا أحمد 
الــديــن صــاح الــديــن الأيــوبــي سند ملكية 

بدل ضائع للعقار B 4/2343 عرمون. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طــلــب عــلــي مــحــمــد بــعــلــبــكــي وكــيــل أحــمــد 
كامل أيــوب بــزي سند تمليك بــدل ضائع 

للعقار 7/2604 العمروسية. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

وكيل  إسماعيل  أبــو  حــســان  سمير  طلب 
أمـــن تــوفــيــق صــعــب لمــورثــه تــوفــيــق أمــن 
صعب وريث زبيده عباس صعب سندي 
تمليك بدل ضائع للعقار 4/132 و 5 القبة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 

برئاسة القاضي أحمد مزهر 
الحاج علي  أحمد رشيد  المنفذ عليه  الــى 
ــة،  ــامــ ــن جــبــشــيــت ومـــجـــهـــول مـــحـــل الإقــ مــ
تنبئك  أ.م.م.،   409 ــادة  المــ بــأحــكــام   

ً
وعــمــا

ــا بـــالمـــعـــامـــلـــة  ــهــ ــديــ هـــــــذه الـــــــدائـــــــرة بـــــــأن لــ
بين  والمــتــكــونــة   2022/99 رقـــم  التنفيذية 
ــنـــك إنــــــــــذاراً تــنــفــيــذيــا  ــيـ ــايــــك وبـ حـــســـن حــ
بــمــوضــوع الــحــكــم الـــصـــادر عـــن المــحــكــمــة 
رقــــم 2021/11  الــنــبــطــيــة  ــي  فـ الابـــتـــدائـــيـــة 
اعتبار  والمــتــضــمــن   2021/10/26 تــاريــخ 
رقــــم 11 منطقة  ــار  ــقـ ــعـ والـ  3 رقــــم  الـــعـــقـــار 
جــبــشــيــت الــعــقــاريــة غــيــر قــابــلــن للقسمة 
عيناً وبازالة الشيوع عن طريق طرحهما 
للبيع بـــالمـــزاد الــعــلــنــي عــلــى أســـاس سعر 
ل.ل.   277350000 بــمــبــلــغ  المـــحـــدد  الـــطـــرح 
بالنسبة للعقار الأول ومبلغ 234300000 
ل.ل. وبــالــنــســبــة لــلــعــقــار الــثــانــي وتــوزيــع 
الــثــمــن وفـــق مــنــدرجــات الــحــكــم وتضمين 
الشركاء الرسوم والنفقات، وعليه تدعوك 
هــــذه الــــدائــــرة لــلــحــضــور إلــيــهــا شخصياً 
ــونــــي لإســـتـــام  ــانــ قــ ــة وكــــيــــل  ــطــ ــواســ أو بــ
ما  إنفاذ  الأوراق ومرفقاتها تحت طائلة 
النشر  تلي  بإنقضاء 20 يوماً  أعــاه  ذكــر 

مضافاً إليها مهلة الإنذار. 
مأمور التنفيذ 
فاطمة سلهب 

إعلان
صـــادر عــن الــغــرفــة الابــتــدائــيــة الثالثة في 

الشمال 
غرفة الرئيسة كاتيا العنداري 

مـــوجـــه إلــــى المــســتــدعــى ضـــدهـــم: رشــيــدة 
وســــــعــــــدى يـــــوســـــف الـــــــصـــــــوص، وتــــريــــز 
ــــف، ويــــوســــف ســـمـــعـــان الـــصـــوص  ــوزيـ ــ جـ
ــام جـــــوزيـــــف، وجــــان  ــ المـــــعـــــروف بــــإســــم ســ
ــعـــان الــــصــــوص،  ــمـ وريـــــمـــــون جــــوزيــــف سـ
ولوسيا سمعان الصوص المعروفة بإسم 
وهالين- وايلين-برنس  جــوزيــف،  لوسيل 

كــــــوري إبـــنـــتـــي ســـمـــعـــان الــــصــــوص، وهـــم 
 ،

ً
جميعاً من بلدة ايطو قضاء زغرتا أصلا

ومجهولي محل الإقامة حالياً.
بالدعوى رقم 2019/30 المقدمة ضدكم من 
الصوص  انطونيوس  سلوى  المستدعية 
بوكالة المحامية ليلى منلا، تدعوكم هذه 
المــحــكــمــة لاســـتـــام الــحــكــم الـــصـــادر عنها 
المتضمن   ،2022/1/27 بــتــاريــخ   13 بــرقــم 
ــقـــاريـــن رقـــــم 799  ــيـــوع فــــي الـــعـ إزالـــــــة الـــشـ
العقارية، عن طريق  و801 منطقة سرعل 
للعموم  الــعــلــنــي  بـــالمـــزاد  للبيع  طــرحــهــمــا 
بواسطة دائرة التنفيذ المختصة، على أن 
يعتمدا أساساً للطرح في المزايدة الأولى 
المبلغ المقدّر من الخبير لكل عقار، وتوزيع 
نـــاتـــج الــبــيــع بـــن الـــشـــركـــاء وتــضــمــيــنــهــم 
الملكية،  فــي  بنسبة حــصــتــه  كــل  الــنــفــقــات 
وذلــك خــال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ 

نشر هذا الإعلان. 
رئيس القلم 
ميرنا الحصري 

إعلان 
طـــلـــب المـــســـتـــدعـــي تــصــحــيــح شـــهـــرتـــه فــي 
فايز  اسمه  وإعتبار  مروحين   394 العقار 

رضا الفايز بدلًا من فايز رضا الخالد. 
القاضي العقاري محمد الحاج علي 

إعلان تبليغ
دعوة إلى مجهول المقام انس نبير زرزر 

ــلـــى الـــــدعـــــوى المـــقـــامـــة عـــلـــيـــك مــن  بــــنــــاءً عـ
تــفــريــق  بـــمـــادة  الــبــطــيــخ  اوراس  زوجـــتـــك 
تحصيل  وتــعــذر  المنقطعه  الغيبه  بسبب 
النفقه والمدونة برقم أساس )2022/180( 
قــــررت مــحــكــمــة الــجــيــة الــشــرعــيــة السنية 
فـــي 2021/12/2  المــنــعــقــدة  جــلــســتــهــا  فـــي 
إعبتارك مجهول المقام وإبلاغك بواسطة 
اللصق والنشر وقــد حــدد موعد الجلسة 
القادمة في تمام الساعة التاسعة من يوم 
الخميس في 2022/5/26 فعليك الحضور 
ــدد أعـــــاه وعـــنـــد تخلفك  ــد المـــحـ فـــي المـــوعـ
القانونية وكتب  الإجـــراءات  تتخذ بحقك 

في 2022/3/17. 
رئيس القلم 
الشيخ عاطف قشوع 

المــــؤســــســــات وصـــــــول الــــــــــدولار إلـــى 
18 جــنــيــهــا تــقــريــبــا، نــتــيــجــة خـــروج 
الأمــــوال الــســائــلــة مــن الــبــنــوك بشكل 

قفزات متتالية في الهواء: مصر تسحق عملتها
ــة  ــيــ ــرائــ الــــشــ الـــــــقـــــــدرة  بـــتـــحـــجـــيـــم   ،-
مــعــدّلات  إلــى  م 

ّ
بالتضخ والــصــعــود 

قـــصـــوى. وعـــلـــى رغــــم تــأكــيــد خــبــراء 
ليس في تحرير   

ّ
الحل أن  الاقتصاد 

ما 
ّ
سعر الــصــرف ورفــع الــفــائــدة، وإن

ذات  مــشــروعــات  لتنفيذ  السعي  فــي 
جـــدوى حــقــيــقــيــة، بـــدلًا مــن الــقــصــور 
ــرق الـــشـــاســـعـــة فــي  ــطــ الـــرئـــاســـيـــة والــ
 أن النظام يواصل 

ّ
قلب الصحراء، إل

قه فــي الفترة 
ّ
لــكــون مــا حق الــتــرويــج 

ــازاً«. وفــــي الــســيــاق،  ــ ــــجـ المــاضــيــة »إنـ
»الأخبار«،  لـ لعة، 

ّ
كشفت مصادر مط

ــدرت مــــن جــهــات  ــ أن تـــوجـــيـــهـــات صــ
ســـــيـــــاديـــــة إلــــــــى وســــــائــــــل الإعــــــــــام، 
ــام لــتــغــيــيــرات  ــعـ ــرأي الـ ــ بــتــحــضــيــر الــ
الصرف في  أخرى سيشهدها سعر 
الــفــتــرة المــقــبــلــة، تــســتــهــدف تحسين 

عٍ من الاستثمارات 
ْ
قيمة الجنيه بدف

ـــعـــة، مـــع دعـــــوات إلــــى تــرشــيــد 
ّ
المـــتـــوق

الاســتــهــاك وعــرض نــمــاذج لعملات 
فــي أســــواق عــالمــيــة تــعــرّضــت لــهــزات 
مــشــابــهــة فـــي مــقــدّمــتــهــا الاقــتــصــاد 

التركي.

 من سبع سنوات، أعلن البنك المركزي المصري 
ّ

ة الثانية خلال أقل
ّ

للمر

ى إلى تدهور كبير في قيمته أمام 
ّ

تحريراً جديداً لسعر صرف الجنيه، أد

ترك المواطنون بذلك 
ُ

الدولار، وأعقبه ارتفاع سريع في الأسعار، لي

ت برامج الاقتراض المتتالية إلى إنهاك قدرتهم 
ّ

لمصيرهم، بعدما أد

الشرائية. وبينما تحاول السلطات الترويج لكون ما تقوم به خطوات 

على »الطريق الصحيح«، لا يبدو، إلى الآن، أنها أكثر من »قفزات في 

 رؤية للتعامل مع الوضع 
ّ
 غياب أي

ّ
الهواء«، خصوصاً في ظل

الاقتصادي العالمي المضطرب

 الــنــظــام 
ّ
وقـــبـــل أســابــيــع قــلــيــلــة، شــــن

ــة،  ــيـ المــــصــــري، عـــبـــر أدواتــــــــه الإعـــامـ
هجوماً حادّاً على جميع المؤسسات 

الــتــي انتقدت  الــدولــيــة  الاقــتــصــاديــة 
بأعلى  الــجــنــيــه  ســعــر  تقييم  عملية 
ــعــت هذه 

ّ
الحقيقي. وتــوق مــن ســعــره 

ة 
ّ

ة هام
ّ

لت إريتريا محط
ّ

شك

في الدبلوماسية الصينية 

في أفريقيا بشكل عام، وفي 

القرن الأفريقي خاصة

لم يعرض النظام حتى 

الآن رؤية واضحة للتعامل 

مع الوضع الاقتصادي 

العالمي المضطرب

عت المؤسسات الدولية وصول الدولار إلى 18 جنيهاً تقريباً )أ ف ب(
ّ

توق

ث مراقبون عن
ّ

تحد

احتمال جنوح بكين إلى 

 مع 
ً

التفاوض منفردة

»أرض الصومال«)أ ف ب(

 :
ّ

الصين تستثمر الانشغال الغربي

ة  
ّ
»هجمة« تنموي

ّ
في القرن الأفريقي

يتزايد، منذ مطلع العام الجاري، الحضور الصيني في القرن الأفريقي، على 

اه بكين، في العلن، من سياسة »انفتاح« على الدول 
ّ
سق مع ما تتبن

ّ
نحو يت

مة والنامية على السواء، »على أساسٍ من المساواة والكسب 
ّ

المتقد

يات 
ّ

 تصاعده استجابة للتحد
ّ

ع أن يستمر
ّ

توق
ُ

المتبادل«، كما تقول، وهو ما ي

السياسية والاقتصادية الدولية الراهنة.

ومقابلته رئيس الــوزراء، آبي أحمد، 
ــيـــر ضــغــوطــا  ــان يـــواجـــه الأخـ فــيــمــا كــ
ولــذا  مسبوقة.  غير  وغربية  داخلية 
عُــــــدّت الــــزيــــارة جـــرعـــة دعــــم لــلــنــظــام 
ل في شؤون 

ّ
الإثيوبي »ضدّ أيّ تدخ

ــيــــة« )فــــــي ســابــقــة  ــلــ ــا الــــداخــ ــيـ ــوبـ ــيـ إثـ
التقارب  أفريقياً(. وفي مقابل  نــادرة 
الــوثــيــق مــع الــصــن، أوضــــح امــتــنــاع 
الأزمة  بشأن  التصويت  عن  إثيوبيا 
الأوكـــرانـــيـــة فــي الأمــــم المــتــحــدة فــي 2 
روســيــا  »بــــدعــــوة  واكـــتـــفـــاؤهـــا  آذار، 
ــــط الـــنـــفـــس  ــبـ ــ وأوكـــــــرانـــــــيـــــــا إلـــــــــى ضـ
والامتناع عن العنف«، ميل نظام آبي 
أحمد إلى استثمار »الفرصة الدولية 
ــثــــر مــــن مـــســـار،  ــلـــى أكــ الـــســـانـــحـــة« عـ
الاقتصادية  الــصــات  أبــرزهــا تمتين 
الصين،  مع  والعسكرية  والسياسية 
وإرساء مكانة إثيوبيا كبوّابة كبيرة 

لبكين إلى أفريقيا.
وتسارعت خطوات التعاون بالفعل 
آذار،  ــتـــصـــف  ــنـ مـ ــــن،  ــبَـ ــ ــانـ ــ ــجـ ــ الـ بـــــن 

محمد عبد الكريم أحمد

ابة الصين الكبرى
ّ

إثيوبيا: بو

ــر إثــيــوبــيــا فــرصــة حقيقية أمــام 
ّ
تــوف

الصينية، مع ملاحظة  الاستثمارات 
بين  التجاري  التبادل  حجم  وصــول 
إلـــــى نــحــو  الـــبـــلـــديـــن فــــي عـــــام 2019 
الصين  وحــلــول  دولار،  بــلــيــون   2.63
شريكاً تجارياً رئيساً لإثيوبيا طوال 
 عن 

ً
فــضــا  ،

ّ
الأقـــل الفائت على  العقد 

كــــون الأخـــيـــرة ســـوقـــا كــبــيــرة تــتــمــيّــز 
بشكل  فيها  التصنيع  تكلفة  ي 

ّ
بتدن

ين من أهمّ الدول 
َ
جاور دولت

ُ
لافت، وت

من  احتياجاتها  للصين  ــر 
ّ
تــوف التي 

البترول: السودان وجنوب السودان. 
تجاه  الصينية  المــقــاربــة  وتـــجـــاوزت 
)غلبة  التقليدية  حــدودهــا  إثــيــوبــيــا 
البعد الاقتصادي( منذ مطلع كانون 
الخارجية  بزيارة وزيــر  الأول 2021، 
ــــس أبـــابـــا،  ــغ يــــي، لأديـ ــ الــصــيــنــي، وانـ

ــارة المــبــعــوث  ــ ــ بـــعـــد ســــاعــــات مــــن زيـ
الأفــريــقــي،  للقرن  الــخــاص  الصيني 
شــيــويــه بــيــنــغ، أديــــس أبـــابـــا، حيث 
عــقــد رضــــوان حــســن، وزيـــر الــدولــة 
ــة،  ــيـ ــوبـ ــيـ لــــلــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة الإثـ
وديــنــغ لــي، مــســاعــد وزيـــر خارجية 
 16( الهاتف  عبر  الصين، مشاورات 
»اتــفــاق  تقوية  سبل  تــنــاولــت  آذار(، 
الــشــراكــة الــتــعــاونــي الاســتــراتــيــجــي 
فـــيـــهـــا  الأوّل  وطـــــلـــــب  الــــــشــــــامــــــل«، 
مــــن الأخــــيــــر مـــوافـــقـــة الــــصــــن عــلــى 
مـــــقـــــتـــــرحـــــات إثـــــيـــــوبـــــيـــــا لــــتــــرجــــمــــة 
»مـــجـــالات الــتــعــاون الــتــســعــة« الــتــي 
سبق أن اقترحها الرئيس الصيني 

ــنــــتــــدى تــــعــــاون الــــصــــن -  ــــال »مــ خــ
الثاني  )تشرين  داكــار  في  أفريقيا« 
المـــــســـــؤولـــــون   

ّ
حـــــــــث ــا  ــ ــمـ ــ كـ  ،)2021

عــلــى »تشجيع  الــصــن  الإثــيــوبــيــون 
ــلــــى تـــســـويـــة  ــودان عــ ــ ــ ــسـ ــ ــ حــــكــــومــــة الـ
ــع إثـــيـــوبـــيـــا  ــ ــا الــــــحــــــدودي مـ ــهــ ــزاعــ نــ
ـــي المـــصـــب )نــهــر 

َ
 دولـــت

ّ
ــا، وحــــث ــ ودّيــ

ــة الـــتـــفـــاوض  ــلـ ــل( عـــلـــى مـــواصـ ــيـ ــنـ الـ
تحت رعاية الاتحاد الأفريقي«، مع 
تــقــديــرهــم اقــتــراح بــكــن دعـــم آديــس 
أبابا في استضافة »مؤتمر سلام« 

الإقليمي. المستوى  على 
الدبلوماسية  الجهود  امتدّت  كذلك، 
»ولايـــاتـــي«،  مــســتــوى  إلـــى  الصينية 
حـــيـــث الـــتـــقـــى وفـــــد صــيــنــي بــقــيــادة 
زهاو  إثيوبيا،  في  الصيني  السفير 
زهـــيـــوان، حــاكــم إقــلــيــم أمـــهـــرا، يلكال 
كــيــفــالــي، وتــــنــــاولا أنــشــطــة الــتــنــمــيــة 
فـــي الإقــلــيــم، فــيــمــا طــلــب الأخـــيـــر من 
الحكومة الصينية لعب »دورهــا في 
أنــشــطــة إعــــادة الــبــنــاء بــهــدف تقوية 
الصداقة القائمة والشراكة التنموية 

بين إثيوبيا والصين«.

إريتريا: التلاعب بالتناقضات

ـــة هــــامّــــة فــي 
ّ
ــتــــريــــا مـــحـــط ــكّـــلـــت إريــ شـ

أفريقيا  فــي  الصينية  الــدبــلــومــاســيــة 
ــام، وفـــــي الــــقــــرن الأفـــريـــقـــي  ــ ــ بـــشـــكـــل عـ
أسياس  نــظــام  تمكّن  بعدما  خــاصــة، 
تدريباً عسكرياً  ى 

ّ
تلق )الــذي  أفورقي 

في الصين عقب انضمامه إلى »جبهة 
الــتــحــريــر الإريـــتـــريـــة« فــي عـــام 1966، 
ماو  أفكار  معتنقي  أبــرز  من  ويُعتبر 
تسي تونغ بين القادة الأفــارقــة حتى 
ــــات  ــــن( مــــن تــــجــــاوز أزمـ ــــراهـ الــــوقــــت الـ
بــنــيــويــة عـــديـــدة بــفــضــل قـــدرتـــه على 
استغلال تناقضات السياسة الدولية، 
أطــراف  لصالح  متنوّعة  أدوار  ولعب 
مراقبون  ألمح  وقد  متضادّة.  إقليمية 
كــثــر إلـــى أن تــصــويــت أســمــرا الأخــيــر 

ــرار الأمـــم  ــة مــوســكــو وفـــق قــ ــ ضـــدّ إدانـ
المتحدة، كــان في الأســاس لموازنة أيّ 
انتقادات غربية تطاولها على خلفية 
ــــداث إقــلــيــم تــيــجــراي  تــورّطــهــا فـــي أحـ
الإثــيــوبــي، بــالــتــعــاون مــع آبـــي أحــمــد. 
الجاري  العام  الصين، مطلع  وأعلنت 
ــرا(،  ــ ــمـ ــ ــــي لأسـ )خــــــــال زيـــــــــارة وانــــــــغ يـ
معارضتها العقوبات الأميركية على 
إريتريا في عام 2021، في موقف أبرز 
توليها  التي  الاستراتيجية  الأهمية 
لجيبوتي،  المجاورة  لإريتريا  الصين 
حيث مقرّ القاعدة الصينية العسكرية 
ــا تــمــلــك  ــمـ ــارج. كـ ــ ــخــ ــ ــدة فــــي الــ ــيــ الــــوحــ
كان  إريــتــريــا،  فــي  الصين استثمارات 
أبـــرزهـــا أخــيــراً بـــدء »هــيــئــة شنغهاي 
والتكنولوجي  الاقــتــصــادي  للتعاون 

الخارجي« )SFECO( بتشييد طريق 
ي  ــربـــط بــــن مـــيـــنـــاءَ ــه 500 كــــم يـ ــولـ طـ
ــــــنْ، فــي  مــــصــــوع وعــــصــــب الإريــــــتــــــريَّ
تـــرجـــمـــة ســـريـــعـــة لمـــخـــرجـــات مـــذكّـــرة 
ــا الـــبـــلـــدان فــي  ـــعـــهـ

ّ
ــتـــي وق الـــتـــفـــاهـــم الـ

تشرين الثاني 2021.

في مواجهة »أرض الصومال«

ــــن بــكــن  جــــــرت مــــحــــادثــــات مـــهـــمـــة بـ
ومـــقـــديـــشـــو نـــهـــايـــة شــــبــــاط الـــفـــائـــت، 
ــن الــتــخــوّف  انــطــلــقــت فـــي الأســــــاس مـ
بــن  الــــصــــات  »نــــمــــوّ  إزاء  المــــشــــتــــرك 
الـــصـــومـــال«،  أرض  ــيـــم  ــلـ وإقـ تــــايــــوان 
والتي وصفها وزير خارجية الصين 
دة لسيادة واستقلال وسلامة  هدِّ

ُ
»الم بـ

ــال مـــعـــ«ا.  ــومــ أراضـــــــي الـــصـــن والــــصــ
ووعــــد مــوســى عــلــي، وزيــــر خــارجــيــة 
الــــصــــومــــال، نـــظـــيـــره الــصــيــنــي خـــال 
المــــحــــادثــــات، بــالــعــمــل عــلــى مــواجــهــة 
نموّ علاقة الجزيرة مع الإقليم، الذي 
أقام مكاتب تمثيل مع تايبيه في عام 
)إلــى جانب مكاتب مماثلة في   2020
جيبوتي والإمارات وإثيوبيا وكينيا 
ــات  ــ ــولايـ ــ ــيـــا والـ ــد وبـــريـــطـــانـ ــويــ والــــســ
واصل 

ُ
المــتــحــدة(، مــؤكــداً أن بــاده ست

مع  والعملي  الاستراتيجي  تعاونها 
بكين، من جانبها،  الصين. وتعهّدت، 
بــالمــســاهــمــة فـــي إعــــــادة بـــنـــاء الــبــنــيــة 
ــة فـــي الـــصـــومـــال، وتــعــزيــز  ــيـ ــاسـ الأسـ
»مبادرة الحزام والطريق«، ومناقشة 
ــــن الأحـــــــــــــوال  ــــسـ ــــحـ »مــــــــشــــــــروعــــــــات تـ
المعيشية فــي الأقــالــيــم الأكــثــر أمــانــ«ا 
 
ّ
لكن الصينية.  الخارجية  لبيان  وفقاً 

جنوح  احتمال  عــن  تحدّثوا  مراقبين 
 مع »أرض 

ً
بكين إلى التفاوض منفردة

ــال«، ووعـــــده بــبــدائــل لإنــهــاء  ــومـ الـــصـ
العلاقة مع تايوان.

وكان رئيس إقليم »أرض الصومال«، 
موسى بيهي، أجــرى سلسلة زيــارات 
ــــي واشـــنـــطـــن  ــة، اخـــتـــتـــمـــهـــا فـ ــيـ ــوكـ ــكـ مـ
عقد  حــيــث  الــــجــــاري،  آذار  مــنــتــصــف 

مــحــادثــات مــع مــســؤولــن أمــيــركــيــن، 
توازياً مع بروز تحذيرات أميركية من 
نموّ نفوذ الصين في القرن الأفريقي، 
»تعزيز  ودعوات إلى إدارة جو بايدن لـ
ــع أرض  ــلـــومـــاســـي مــ الانـــــخـــــراط الـــدبـ
الصومال«. ولربّما كانت هذه الزيارة 
أحـــد دوافــــع تــحــرّك الــصــن وإعــانــهــا 
مــســاعــدات  حـــزمـــة  تــقــديــم  آذار(   17(
لمساعدته  للصومال،  طــارئــة  غــذائــيــة 
في التعامل مع موجة الجفاف الحادّ 
التي تضرب القرن الأفريقي. والجدير 
ذكــره، هنا، أن حجم صــادرات الصين 
ــام 2019، 732  عــ فـــي  بــلــغ  لــلــصــومــال 
شركاء  قمّة  فــي  لتأتي  دولار،  مليون 
ــاريــــن بــعــد  ــجــ ــتــ ــــي الــ ــقـ ــ ــريـ ــ ــلــــد الأفـ ــبــ الــ
الإمـــــارات مــبــاشــرة وقــبــل الــهــنــد، كما 
في  للصومال  مــســاعــدة صينية  ثــمّــة 
العسكري،  بينها  مختلفة،  مــجــالات 
ــى الـــقـــيـــام  ــلــ ــى الاتـــــــفـــــــاق عــ ــلــ بــــــنــــــاءً عــ
في  مشتركة  حـــدود  حــرس  بعمليات 

البحر الأحمر )تموز 2020(

خاتمة

تــكــشــف المــقــاربــة الــصــيــنــيــة الــجــديــدة 
ــات  ــقـــرن الأفـــريـــقـــي عـــن إرهـــاصـ فـــي الـ
التكامل  عمليات  فــي  عملي  انــخــراط 
الاقــتــصــادي فــي الإقــلــيــم، ونـــزوع إلى 
بــأدوار سياسية وعسكرية  اضطلاع 
الأحمر  والبحر  عــدن  فــي خليج  أكبر 
دول  مع  الثنائي  التعاون  آليات  عبر 
الـــقـــرن )تــحــديــداً جــيــبــوتــي وإريــتــريــا 
ات 

ّ
والــصــومــال(، وفــي العديد من ملف

الأزمات الداخلية والإقليمية مثل تلك 
العالقة بين إثيوبيا ومصر والسودان 
 الــخــطــوات 

ّ
حـــول ســـدّ الــنــهــضــة. وتــــدل

الصينية الحثيثة في الإقليم على نيّة 
بــكــن الاســتــفــادة مــن انــشــغــال الــقــوى 
المتحدة  )الولايات  التقليدية  الدولية 
ومجموعة الاتحاد الأوروبي( لتعزيز 
 بيئة 

ّ
ــل ــقـــي، فـــي ظــ ــريـ حـــضـــورهـــا الأفـ

دولية مناسبة تماماً لهكذا تحوّل.

مــتــســارع خـــال الأســابــيــع المــاضــيــة، 
المــركــزي في  البنك   استمرار 

ّ
فــي ظــل

لــلــدولار   15.60 عــنــد  الــســعــر  تثبيت 
الإعــامــيــة  الحملة  ــت 

ّ
الــواحــد. وتــغــن

»الإصــــــــاح« الاقــــتــــصــــادي،  هــــــذه بـــــــــ
ــاد المـــــصـــــري عــلــى  ــ ــتـــــصـ ــ وقـــــــــدرة الاقـ
الصدمات،  ي 

ّ
وتلق الأزمــات  مواجهة 

بينما الحقيقة أن لا رؤية اقتصادية 
واضحة، وأن ما جرى تنفيذه أخيراً 
ر 

ّ
ــمــا حُض

ّ
فــي خــال ســتّ ســاعــات، إن

عبد  الرئيس  من  بتزكية  على عجل 
المواطنون،  ليُترك  السيسي،  الفتاح 
ــي،  ــ ــوالـ ــ ــتـ ــ ــرّة الــــثــــانــــيــــة عــــلــــى الـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
لمــصــيــرهــم، فيما ســـارع الــتــجــار إلــى 
زيــــادة الأســعــار عــلــى الــفــور، بنسب 

ع.
ّ
أعلى من المتوق

المفارقة أن قرارات الحكومة المصرية 
ــفـــيـــد الأكـــــبـــــر مــنــهــا  ــتـ ســــيــــكــــون المـــسـ
الاقــتــصــاد الإمــــاراتــــي، الــــذي يسعى 
ــيــــادي لـــاســـتـــحـــواذ  صـــنـــدوقـــه الــــســ
المشروعات  من  عــدد  في  أسهم  على 
ــبــــورصــــة المـــصـــريـــة،  ــي الــ المـــــدرَجـــــة فــ
ــــة »فـــــــــــوري« والـــبـــنـــك  ــــركـ ــهــــا شـ ــنــ ومــ
الــتــجــاري الـــدولـــي، فــي اســتــثــمــارات 
ــضــخ عــلــى أســـــاس قــيــمــة جــنــيــه 

ُ
ســت

ــيــة. وتـــأتـــي هـــذه المــكــاســب في 
ّ
مــتــدن

ــاهــــرة لــلــحــصــول  ــقــ ــقـــابـــل ســـعـــي الــ مـ
ــلـــى أمــــــــوال مــــن الـــخـــلـــيـــج كــــودائــــع  عـ
لــلــحــفــاظ عــلــى الاقـــتـــصـــاد المـــصـــري، 
ومــنــع انــهــيــار الــجــنــيــه بــشــكــل أكــبــر، 
ــون المـــفـــتـــرض  ــ ــديـ ــ  تــــزايــــد الـ

ّ
ــل ــ فــــي ظــ

ة الاقتراض الجديدة 
ّ
سدادها، وخط

الدولي«، والتي  النقد  من »صندوق 
ن في الأسابيع المقبلة، على أن 

َ
ستعل

مــا يعني  الــدولــة،  مــوازنــة  تتحمّلها 
نـــصـــف مـــخـــصّـــصـــات  ــن  ــ مـ أكــــثــــر  أن 
المـــوازنـــة الــجــديــدة ســتــذهــب لــســداد 
ن 

َ
القروض فقط. وحتى الآن، لم يعل

ســوى عــن الاســتــثــمــارات الإمــاراتــيــة 
ولي  مع وصول  بالتزامن  الجديدة، 
عـــهـــد أبـــــو ظــــبــــي، مـــحـــمـــد بــــن زايـــــد، 
السيسي.  ولقائه  الشيخ،  شــرم  إلــى 
كذلك، لا يزال النظام المصري يعوّل 
عـــلـــى تــحــقــيــق عــــائــــدات اقــتــصــاديــة 
مــن تصدير الــغــاز إلــى الــخــارج، في 
ــع في 

ّ
مــحــاولــة لــســدّ الــنــقــص المــتــوق

عــائــدات الــســيــاحــة، الــتــي تعاني في 
الحرب  تداعيات  من  الحالي  الوقت 
ف 

ّ
الــروســيــة على أوكــرانــيــا، مــع توق

الــوفــود الــروســيــة والأوكــرانــيــة التي 
الحركة  مــن   %50 نحو  تشكّل  كانت 

السياحية.
وأمــــــــام هـــــذه الــــوقــــائــــع، لــــم يَـــعـــرض 
ة 

ّ
النظام المصري، حتى الآن، أيّ خط

لــلــتــعــامــل مـــع الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي 
المــضــطــرب عــالمــيــا، فــي حــن ستعيد 
ــة الـــعـــام  ــ ــــوازنـ الـــحـــكـــومـــة صـــيـــاغـــة مـ
ــذي يـــبـــدأ فـــي شهر  ــ ــالـــي المــقــبــل الـ المـ
ــعــات بــقــفــزة في 

ّ
 تــوق

ّ
تـــمـــوز، فـــي ظـــل

م، ليصل على أساس شهري 
ّ

التضخ
ــعــات 

ّ
إلـــى أكــثــر مـــن 20%. وهـــي تــوق

تــرافــقــهــا أخــــرى بـــزيـــادة فـــي أســعــار 
 تــعــلــو عن 

ّ
يُــفــتــرض أل المـــحـــروقـــات، 

علن خلال الأيام المقبلة.
ُ
10%، وست

 القاهرة - الأخبار

ــخــذ البنك 
ّ
ــذار، ات مــن دون ســابــق إنــ

المـــــركـــــزي المــــصــــري قــــــــراراً بــتــحــريــر 
ــيـــه، مــا  ــنـ جــــديــــد لـــســـعـــر صـــــرف الـــجـ
الدولار  أمام  ارتفاع سعره  إلى  أدّى 
بصورة تفوق معدّلات ما حدث في 
التعويم  عند   ،2016 الثاني  تشرين 
ــدولار  ــ ــى )بـــلـــغ ســعــر الـ ــ لـــلـــمـــرّة الأولــ
القرار،  18.55 جنيهاً(. وشمل  أمس 
أيضاً، هذه المرّة، زيادة الفائدة على 
في   ،%18 إلـــى  بالجنيه  الــشــهــادات 
ات الــتــي  مــقــابــل مـــزيـــد مـــن الإجــــــــراء
قــــيّــــدت فـــعـــلـــيـــا الـــتـــعـــامـــات المـــالـــيـــة 
فـــي الـــبـــنـــوك بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة، 
لـــلـــشـــركـــات  أو  ــنـــن  ــلـــمـــواطـ لـ ســـــــــواءً 
والأعـــــمـــــال الــــخــــاصــــة. وقــــبــــل ثــاثــة 
أيـــام فــقــط مــن مــوعــد اجــتــمــاع لجنة 
ــزي،  ــ ــركـ ــ ــي الـــبـــنـــك المـ ــ ــيــــاســــات فـ الــــســ

والـــذي كــان مــحــدّداً الــيــوم الأربــعــاء، 
ــقـــدت الــلــجــنــة اجـــتـــمـــاعـــا مــفــاجــئــا  عـ
سارع الحكومة 

ُ
د إرباكاً كبيراً، لت

ّ
ول

عــلــى إثـــــره إلــــى الإعــــــان عـــن زيــــادة 
الـــــرواتـــــب الـــحـــكـــومـــيـــة والمـــعـــاشـــات 
المــقــبــل للعاملين  الــشــهــر  ابـــتـــداءً مــن 
ــــن  فــــي الـــقـــطـــاع الـــحـــكـــومـــي، والمــــؤمَّ
عليهم بدءاً من شهر تموز، من دون 
ات أخـــرى تــجــاه أكــثــر من  ــراء ــ أيّ إجـ
نصف المصريين، ولا سيما الشباب 

العاملين في القطاع الخاص.
ويــأتــي قـــرار »المـــركـــزي«، الــثــانــي من 
 مــن 7 ســنــوات، في 

ّ
نــوعــه خــال أقـــل

وقــت تــســبّــب فــيــه بــرنــامــج الإصــاح 
الاقــتــصــادي الــذي اقــتــرض بموجبه 
ــد 12  ــقــ ــنــ ــــدوق الــ ــنــ ــ ــــن صــ الــــنــــظــــام مــ
ــتـــراض  الاقـ بـــخـــاف   - دولار  مــلــيــار 
خـــــــال فــــتــــرة فـــــيـــــروس »كــــــورونــــــا« 
اقتصادية  ات  إجــــراء مــن  تبعه  ومـــا 

قضية

تقرير

العالمالعالم
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بودكاست

»سينماتك بيروت«: توثيق ذاكرة الفن السابع
المنذر الدمني

ــات  ــقـ ــلـ ــت أولـــــــــــى حـ ــ ــ ـ
ّ
ــث ــ ــ ــــل أيـــــــــــــام، بُـ ــبـ ــ قـ

ــيــــروت«، الــبــودكــاســت  »ســيــنــمــاتــك بــ
ــالات  ــ ــــصــ ــق لـــــتـــــاريـــــخ الــ ــ ــوثــ ــ الـــــــــــذي يــ
الــســيــنــمــائــيــة فــــي لـــبـــنـــان بـــمـــبـــادرة 
مـــن »جــمــعــيــة مــتــروبــولــيــس«، حيث 
ــة  ــدّمــ ــقــ حــــــــــــاورت نــــــــور عـــــويـــــضـــــة، مــ
ــــي  ــمـ ــ ــاديـ ــ الــــبــــرنــــامــــج، المـــــخـــــرج والأكـ
هـــادي زكـــاك حـــول صـــالات السينما 
فــي طــرابــس مــن خـــال نــقــاش كتابه 
ــمــا 

َ
ــيـــرة ســيــل »الــــعــــرض الأخـــــيـــــر... سـ

طرابلس«.
البودكاست هو أحد أنشطة مشروع 
»ســيــنــمــاتــك بـــيـــروت« الــــذي بـــدأ عــام 
الأرشــــيــــف  بـــحـــفـــظ  ــنــــي  ــعــ والمــ  2018
السينمائي اللبناني، التاريخي منه 
المعاصر، ويسعى  يغفل  أن  دون  من 
إلـــى تــوفــيــر قـــاعـــدة تــوثــيــقــيــة تغطي 
السينما  بــدايــات  مــن  الممتدة  الفترة 

اللبنانية عام 1929 لغاية اليوم. 
في البحث عن أشكال توثيق جديدة، 
»سينماتك«  على  الــقــائــمــون  ــف 

ّ
يــوظ

البودكاست لتقديم سلسلة من أربع 
حلقات تتضمن مقابلات مع مؤرخين 
أفـــــام، وتستكشف  ــاع  ـ

ّ
ــن ــاد وصـ ـ

ّ
ــق ونـ

ــة لـــتـــأســـيـــس  ــيــ ــخــ ــاريــ ــتــ ــقــــصــــص الــ الــ
ــعــــرض الــســيــنــمــائــيــة فــي  صــــــالات الــ

طرابلس وبيروت وصيدا وحمانا.
ـــروع، تـــقـــول عــويــضــة في  ــشـ ــول المــ حــ
للتوثيق   

ّ
إن »الأخـــبـــار«  إلـــى  حــديــث 

الصناعة  »تــتــابــعــيــة  فــي  مهماً  دوراً 
الــســيــنــمــائــيــة، لأن مــعــرفــة الــتــاريــخ 
اع 

ّ
الصن قبل  من  للبلاد  السينمائي 

العزلة  شــعــور  لديهم  يكسر  الــجــدد، 
مــع حــركــة الــســيــنــمــا المــعــاصــرة. كما 
المعنيّين  غير  للناس  أيضاً  مهم  هو 
ــه يــقــدم رؤيــة  بــصــنــاعــة الــســيــنــمــا لأنـ
أن  لها  يمكن  ككل  للبلاد  مجتمعية 

ــة مــن إيــديــولــوجــيــات  تــكــون أكــثــر دقـ
التأريخ«. 

ــن أهــــمــــيــــة الــــتــــوثــــيــــق الـــشـــفـــهـــي،  ــ ــ وعـ
يوضح الباحث فؤاد حلواني، منسّق 
المـــشـــروع أن »اخـــتـــيـــار الــبــودكــاســت 
ــذي قـــــام بــه  ــ ــ كــــــــأداة تـــنـــقـــل الـــبـــحـــث الـ
فـــريـــق الـــعـــمـــل، كــــان بــســبــب ســهــولــة 
نقل  فيتم  المعلومات من خلاله،  نقل 

البحث المعتمد على الكتب المختصّة 
والــوثــائــق الــورقــيــة«، عبر حـــوار بين 
عــويــضــة، الــتــي تــتــمــتــع بــتــجــربــة في 
صناعة الأفلام التجريبية القصيرة، 
المجال  في  الفاعلين  الضيوف  وأحــد 
شكل  الــتــوثــيــق  فــيــأخــذ  السينمائي، 
حوار ينقل الشغف بهذا الفن. يؤكد 
ــاســــت أصـــبـــح  ــودكــ ــبــ الــ أن  ــلــــوانــــي  حــ
ي 

ّ
وسيلة سهلة يمكن أن ترافق المتلق

ــه اكتسب 
ّ
فــي كــل مــكــان، ولا سيما أن

أزمــة كوفيد-19  بعد  ــا  أهمية ورواجـ
ــــاس الــــبــــقــــاء فــي  ــنــ ــ ــ ــت ال ــ ــزمــ ــ ــي ألــ ــ ــتـ ــ الـ
منازلهم، وأصبح البودكاست إحدى 

وسائل التسلية خلال الحظر.
وفي حديثه عن خصوصية موضوع 
 صالة 

ّ
الــبــرنــامــج، يــذكــر حــلــوانــي أن

معيناً  طقساً  يخلق  كمكان  الــعــرض 
ــــاس لـــخـــوض  ــنـ ــ ــن الـ ــ يـــجـــمـــع عــــــــدداً مـ
للسينما  ــعــطــي 

ُ
ت مــشــتــركــة،  تــجــربــة 

ــــام  ــ أهــــمــــيــــة مـــجـــتـــمـــعـــيـــة تــــربــــط الأفـ
ــر عـــلـــى آلـــيـــات  ــؤثــ ــع الـــجـــمـــهـــور وتــ مــ
صــنــاعــتــهــا، وخـــصـــوصـــا فــــي عــصــر 
كنيتفلكس  الإلــكــتــرونــيــة  المـــنـــصّـــات 
 من 

ً
وغيرها. إذ خلقت الأخيرة شكلا

التجربة  ز 
ّ
ي خارج الصالة يعز

ّ
التلق

الفردية.
ــبـــودكـــاســـت أيـــضـــا،  تــظــهــر أهـــمـــيـــة الـ
بحسب حــلــوانــي، فــي تــقــديــم صــورة 
عن حياة مجتمعية كاملة من خلال 
تاريخ الصالات، فيتتبع كيف دخلت 
الثقافي  الــحــراك  فــي  السينما  صالة 
الوسطى، ودورهـــا في خلق  للطبقة 
الأفــام  وطبيعة  مجتمعي،  تــواصــل 
ــعــــرض فـــيـــهـــا، ومــــدى  ــ

ُ
الـــتـــي كـــانـــت ت

أهــمــيــتــهــا فــــي الــــوعــــي الــســيــنــمــائــي 
ــدن مــخــتــلــفــة،  ــذاك فـــي مــ لــلــمــتــلــقــي آنــــ
راصداً أكثر من ظاهرة ما بين سينما 

المدينة وسينما المصيف وغيرهما.
يربط  التوثيقية،  مهمته  جانب  إلــى 
الــبــودكــاســت ــــــــــ الــــذي يــمــكــن سماعه 
 deezerو spotify و soundcloud  عبر
ــمــــارســــات الــثــقــافــيــة  ــالمــ ـــــــــــــ الــــنــــاس بــ
والاجتماعية التي عرفها اللبنانيون 
ط 

ّ
منذ بداية انتشار السينما، ويسل

ــوء عـــلـــى الــــتــــحــــولات الــثــقــافــيــة  الــــضــ
وارتباط صناعة السينما بالأحداث 

المختلفة التي عاشها لبنان.
cinemathequebeirut.com

يتتبع المشروع كيف 

دخلت صالة السينما في 

الحراك الثقافي للطبقة 

الوسطى، ودورها في 

خلق تواصل مجتمعي

بالشأن  والمهتمين  ــاد 
ّ
الــنــق بــن  هناك 

الــــدرامــــي مَــــن يــجــمــعــون عــلــى تــمــيّــز 
أعــمــال راضــــي بــبــنــاء مــتــكــرّر وجــلــي. 
 مــن مــوقــع متقدّم 

ً
تــبــدأ أحــداثــه عـــادة

ــا )مـــثـــل مـــوت  ــة مــ ــارثــ بـــجـــريـــمـــة أو كــ
»تحية« في »أفراح القبة«، أو اختفاء 
ــيــــد نـــفـــيـــســـة« فــــي »الـــســـبـــع  ــثـــة »ســ جـ
وصـــايـــا«( وســـط جــرعــات كــبــيــرة من 
الغموض وشخصيات كثيرة متصلة 
بما يجري. بعدها، يلجأ راضي إلى 
الـــ »فــاش بــاك« للعودة إلــى الماضي 
ــرار، نــاهــيــك بــاعــتــمــاده  ــ ــ وكــشــف الأسـ
السرد من وجهات نظر منوّعة  على 
 شــخــصــيــة 

ّ
ــل ــكــ ــه. إذ لــ ــفـــسـ ــلـــحـــدث نـ لـ

تــهــا الــخــاصــة لمــا يــجــري. وعلى  قــراء
خــطٍ مـــوازٍ، غالباً مــا تـــدور النهايات 
)المــفــتــوحــة فـــي مــعــظــم الأحــــيــــان( في 
فلك الماورائيات أو الأحــداث الخارقة 
 
ً
مـــشـــرّعـــة الـــخـــيـــالـــيـــة،  أو  لــلــطــبــيــعــة 

ــل مـــن الأســـئـــلـــة أو  ــ ــواب عــلــى وابـ ــ ــ الأبـ
التكهّنات.

درامــي  ببناء  بأهلها«  »مــنــوّرة  يتميّز 
ــان شــديــد  ــ كــ ــلـــف، وإن  ــتـ اب ومـــخـ

ّ
جــــــــذ

الأمـــانـــة لأســـلـــوب مــحــمــد أمـــن راضـــي 
ــه بــعــضــهــم. تتشابك 

ّ
المــعــتــاد الــــذي مــل

تتقاطع  فيما  بعضها  مــع  التفاصيل 
ــور زمــنــي  ــحـ ــق مـ ــ ـــدة وفـ

ّ
ــق بــــصــــورة مـــعـ

نادين كنعان

 يسري نصر 
ّ
لا يختلف اثنان على أن

السينمائيّين  أهـــمّ  أحـــد   )1952( الــلــه 
ــال أثــــــارت  ــ ــمـ ــ ــاحــــب أعـ المــــصــــريــــن. صــ
 الــضــوء 

ً
ــطــة

ّ
الــكــثــيــر مـــن الـــجـــدل، مــســل

عــلــى قــضــايــا ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة، 
بعينها.  طبقات  وعـــرّت  فضحت  كما 
ــواره فـــــي صـــنـــاعـــة الـــفـــن  ــ ــشــ ــ طــــــــوال مــ
الشاغل،  الإنسان شغله  كان  السابع، 
من »مرسيدس« و»سرقات صيفية«، 
مــــروراً بـــ »بــــاب الــشــمــس« و»صــبــيــان 
وبنات« و»جنينة الأسماك«، وصولًا 
إلى »بعد الموقعة« و»المــاء والخضرة 

والوجه الحسن«.
هــو ابــن العائلة الأرســتــقــراطــيّــة الــذي 
الفن  فــي  مختلفاً  طريقاً  لنفسه   

ّ
شــق

والسياسة، من دون أن تغيب فلسطين 
ـــه باستطاعته 

ّ
أن أدرك  عــن هــواجــســه. 

إخراج أفلام بعدما شاهد »إسكندرية 
م »عن 

ّ
ليه« ليوسف شاهين الذي تكل

ــا« بــطــريــقــة مــدهــشــة«. الجميع  الــــ »أنــ
ــع 

ّ
 يــســري نــصــر الــلــه لا يــوق

ّ
يــعــرف أن

أشــــرطــــة لا تـــتـــوافـــق مــــع قـــنـــاعـــتـــه أو 
 لمــعــايــيــر الــجــهــات المنتجة 

ً
اســتــجــابــة

الــتــذاكــر، مستفيداً فــي ذلك  أو شــبّــاك 
من شركة »أفلام مصر العالمية« التي 
الإنتاج  أسّسها يوسف شاهين ومن 

المصري ــــ الفرنسي المشترك.
بعد مسيرة حافلة واستثنائية على 
الشاشة الكبيرة، ها هو المخرج الذي 
ــاقــــداً ســيــنــمــائــيــا فــــي جـــريـــدة  عـــمـــل نــ
ــلـــبـــنـــانـــيـــة بـــــن عــــامَــــيْ  ــر« الـ ــيــ ــفــ »الــــســ
تجاربه  أولــى  و1982، يخوض   1978
من  وتــحــديــداً  التلفزيونية،  الــدرامــيــة 

اب 
ّ

ز المسلسل ببناء درامي جذ
ّ

يتمي

ومختلف، وإن كان شديد الأمانة 

لأسلوب محمد أمين راضي

قي.
ّ
 التدف

ّ
بوّابة منصّات البث

يُــفــتــرض أن يُكشف الــســتــار عن  كــان 
»مـــنـــوّرة بــأهــلــهــا« فـــي بـــدايـــة شــبــاط 
تــطــبــيــق   

ّ
أن إلا  ــــي،  ــــاضـ المـ ــر(  ــرايــ ــبــ )فــ

ة شبكة 
ّ
»شاهد« المنضوي تحت مظل

قبل  العملية  جــمّــد  الــســعــوديــة   mbc
ساعات من الموعد المــحــدّد. جــاء ذلك 
بعدما ساند أحد أبطال العمل، الممثل 
المصري باسم سمرة، مواطنه محمد 
صبحي في خلافه مع رئيس »هيئة 
الترفيه العامّة« تركي آل الشيخ الذي 
أعـــلـــن رفـــضـــه عــــرض مــســرحــيّــتــه في 
المسلسل  ويبصر  ليعود  الـــريـــاض... 
ـــف مـــن عــشــر حــلــقــات الـــنـــور في 

ّ
المـــؤل

السادس من آذار )مارس( الحالي.
 شيء في تركيبة »منوّرة بأهلها« 

ّ
كل

ه المسلسل الأوّل 
ّ
إن يدعو للمشاهدة. 

فــي رصــيــد يــســري نصر الــلــه الغني، 
ــه يــحــمــل تــوقــيــع مــحــمــد أمــن  ــ

ّ
كــمــا أن

ــر الــســيــنــاريــســت  ــثــ ــد أكــ ــ راضــــــــي، أحــ
المصريين تميّزاً. كذلك، يضمّ المسلسل 
الـــذي يــنــدرج ضــمــن أعــمــال »شــاهــد« 
المعروفين  الممثلين  باقة من  الأصلية 
والمتمكّنين: ليلى علوي، غادة عادل، 
ــــد الـــســـعـــدنـــي،  ــمـ ــ ــــم ســـــمـــــرة، أحـ ــــاسـ بـ
محمد حاتم، ناهد السباعي، سلوى 
ــــو الـــحـــســـن، عــمــر  ــبّــــاس أبـ خــــطــــاب، عــ
بــال التونسي وغــيــرهــم. أما  رزيـــق، 
ــة 

ّ
ــتـــشـــاف جــث ــاكـ ــدأ بـ ــبـ ــتـ الأحـــــــــــداث، فـ

شــــاب مــجــهــول الـــهـــويـــة مـــقـــتـــولًا في 
إحــــدى الــشــقــق، لــيــبــدأ وكــيــل الــنــائــب 
ملابسات  فــي  التحقيق  »آدم«  الــعــام 
الجريمة التي سرعان ما تكشف عن 
أحداث مريبة وغامضة يمتزج فيها 

الواقع بالخيال.

ممتدّ تتعاقب ضمنه الأحداث بدءاً من 
سنة 1994 وحتى سنة 2010.

عــالــم مــلــيء بـــ »الــحــواديــت« الخيالية 
ها 

ّ
المستوحاة من قصص الجدّات، لكن

مختلفة عن الفولكلور. فهو مزيج من 
المألوف وفق خلطة من  المألوف وغير 
الــخــيــال والــواقــع والأحــــام فــي مـــوازاة 
الــشــخــصــيــات الــحــقــيــقــيــة والــخــصــبــة 
 على أرضيات ثابتة. 

ً
التي نراها واقفة

وفــي إطــار وصــف »الــــورق« الــذي قــرأه 
إلــى  ــدّه للموافقة عــلــى الانــضــمــام  وشــ
ــال يـــســـري نــصــر الـــلـــه في  ــروع، قــ ــشــ المــ
»ذو وجهيْ:  ــه 

ّ
إن إعلامية  تصريحات 

بظاهرها  فالحكاية  وبـــاطـــن...  ظــاهــر 
قــتــل وتحقيق  حـــول جــريــمــة  تتمحور 
ــع، أمــا  جــنــائــي لكشف الــقــاتــل والـــدوافـ
فتح 

ُ
ت كامل  عالم  فهو  الحكاية  باطن 

قة يتركها 
ّ
أبوابه من خلال صُــور ممز

كشف  عــلــى  لتعينه  للمحقق  المــقــتــول 
القاتل. ومن هنا يَستمد الموسم الأوّل 

من العمل اسمه )قصاقيص صور(«.
 المــســلــســل 

ّ
ـــــه بــمــا أن

ّ
 المـــــرء أن

ّ
قـــد يـــظـــن

قــصــيــر، فــهــذا يــفــرض إيــقــاعــا ســريــعــا 
ــة. غــيــر  ــ ــالــ ــ ــيـــداً عــــن الإطــ ــعـ لـــــأحـــــداث بـ
ــذا الــعــمــل!  ــر لا يــنــطــبــق عــلــى هـ  الأمــ

ّ
أن

فــقــد انــتــهــى الــعــرض مــن دون الكشف 
عــن المــجــرم الــثــانــي وفـــكّ جميع ألــغــاز 
وخــــيــــوط مــــا حــــصــــل، لـــيـــقـــع المـــشـــاهـــد 
 
ّ
ضحية المــزيــد مــن الإبــهــام )عــلــمــا بــأن

النهاية بشراب  الغموض أحاط حتى 
السيكومونوس الشهير أيضاً(!

الــســتــار على »مــنــوّرة بأهلها«  ســـدل 
ُ
أ

عــن طريق مــا يشبه المتاهة، قــد يضع 
الــجــزء الــثــانــي المنتظر حـــدّاً لــهــا. هنا، 
 يسري نصر الله وضع 

ّ
يبدو لافتاً أن

ثــقــلــه فـــي الـــجـــانـــب الـــبـــصـــري حــصــراً، 
وهــو الـــذي اعــتــاد المــشــاركــة فــي كتابة 
ــر الــفــنــان المــولــود 

ّ
مــعــظــم أعــمــالــه. ســخ

 إمــكــانــاتــه الإخــراجــيــة 
ّ

فــي الــقــاهــرة كـــل
ــا فـــيـــهـــا اخـــتـــيـــار  ــمـ ــة الـــــنـــــصّ، بـ لـــخـــدمـ
ــادرات  ــ ــكــ ــ الإضـــــــــاءة والـــــديـــــكـــــورات والــ
عــلــى  طـــغـــى  الــــذيــــن  ـــلـــن 

ّ
المـــمـــث وإدارة 

فما  المقصود.  الاستعراض  حواراتهم 
كان من يسري إلا أن ركّــز على تحدّث 
 
ً
ــة ــدمـ ــيــــة خـ الـــشـــخـــصـــيـــات بـــطـــريـــقـــة آلــ

لــلــتــطــوّرات المــقــبــلــة. أســلــوب إخــراجــي 
 أن 

ّ
بــامــتــيــاز، لا يــمــكــن إل ســيــنــمــائــي 

يكون ممتعاً.
 المسلسل 

ّ
أن إلـــى  مــن الإشـــــارة  ــدّ  بـ ولا 

 يحمل إحــــالات إلـــى أعــمــال نصر 
ّ

كــكــل
الله السابقة، التي تمكّن عدد من روّاد 
رصدها.  الاجتماعي  التواصل  مواقع 
، يــقــرأ نائب 

ً
فــفــي الحلقة الأولــــى مــثــا

»رحـــلـــة  روايـــــــة  »آدم«  الـــنـــيـــابـــة  ــل  ــيـ وكـ
ــانــــدي الـــصـــغـــيـــر« لــلــبــنــانــي الـــيـــاس  غــ
خـــــوري الـــــذي ســبــق أن حـــــوّل يــســري 
ــــى فــيــلــم  ــاب الـــشـــمـــس« إلـ ــ مــلــحــمــتــه »بــ
فــي عـــام 2004. وحـــن يــشــرح المــصــوّر 
»مُـــهـــاب« لــعــارضــة الأزيـــــاء عـــن إعـــان 
القرية السياحية، يأتي على ذكر الماء 
والخضرة، قبل أن تكمل الفتاة جملته 
: »والــوجــه الــحــســن!«. وهــو اسم 

ً
قــائــلــة

الــشــريــط الــــذي أطــلــقــه نــصــر الــلــه عــام 
 اســم المسلسل 

ّ
أن 2016. وهــل لاحظتم 

ــلـــم الــشــهــيــر  ــيـ ــفـ يـــعـــيـــد إلــــــى أذهـــــــــان الـ
»القاهرة منوّرة بأهلها« )1991( الذي 
الله مساعداً  اشتغل فيه يسري نصر 

ليوسف شاهين؟

* »منوّرة بأهلها« على »شاهد«

رة بأهلها« تجربته الدرامية الأولى 
ّ

»منو

يسري نصر الله ينسج عالماً من الأسرار و»الحواديت«

ستريمينغ

د ليلى علوي 
ّ

تجس

شخصية »سلوى 

شاهين«

على جبهة الحرب الروسية الأوكرانية

م على الحياد )الثقافي(!
ِّ
»متحف سرسق«... سل

روبير خليل سرسق

رت 
ُ
على وقع الأحــداث المؤلمة التي تدور في أوكرانيا، كث

التي  السياسية  المواقف  برزت  والتكهّنات كما  القراءات 
أيّــدت هذا الطرف أو ذاك. في السياسة، يمكن لأي دولة 
أو  أو مصالحه  علاقاته  يناسب  مــا  خذ 

ّ
يت أن  حــزب  أو 

تتورّط  ينسجم مع مبادئه، وهــذا مفهوم، ولكن عندما 
الــنــزاعــات والــحــروب لمناصرة  فــي  الثقافية  المــؤســســات 
هذا الفريق أو ذاك، فالمسألة تختلف ولا بد من التوقف 

عندها والتحذير من الخطأ ومن مخاطر الانغماس في 
مثل هذه الأحوال.

الإثنين في 14 آذار )مارس( الماضي، استضاف »متحف 
 
ً
احتفالا »ثقافي«  بأنه  قيل  بيروت حدثاً،  في  سرسق« 

 Ahatanhel Krymsky الأوكــــرانــــي  الــشــاعــر  بــمــئــويــة 
الــذي كان قد أمضى سنتين من حياته   )1942-1871(

في لبنان.
 المنظمون الحدث »الثقافي« والمتحف الذي يحمل 

ّ
استغل

اسم نقولا إبراهيم سرسق وأطلقوا المواقف السياسية، 

ولـــم يــقــفــوا عــنــد ذلـــك الــحــد، بــل اســتــخــدمــوا اســـم عائلة 
سرسق بشكل يتناقض مع تاريخ هذه العائلة ووصية 

المرحوم نقولا سرسق.
ــيء المــتــحــف بـــألـــوان الــعــلــم الأوكـــرانـــي، كــمــا أنّ  ضــ

ُ
فــقــد أ

أوكــرانــيــا ومــن أرض »متحف سرسق«  ســعــادة سفير 
 بحضور 

ً
أجـــرى مقابلة أوكــرانــيــا،  بــألــوان علم  ــضــاء 

ُ
الم

الــدول السبع، وقد  سفراء الاتحاد الأوروبــي ومجموعة 
بالسياسة  الثقافة  خلط  مــع  العائلة  اســم  خلالها  ذكــر 

بطريقة غير بريئة.
يجوز  اللبناني  الثقافي  الإرث  بــأنّ  أؤمــن  لا  شخصياً، 
اســتــعــمــالــه فـــي الــســيــاســة. واســــم عــائــلــتــنــا وتــاريــخــهــا 
في  يُستعملا  أن  ــيــوم  ال يــجــوز  ولا  يــومــا  يُستعملا  لــم 

التسويق والدعاية السياسية.
ــان قد  ابــراهــيــم ســرســق، كـ إنّ نسيبي الأكــبــر نــيــقــولا 
تبرّع بقصره في مدينة بيروت سنة 1952، وقد طلب 
المكان ملتقى ثقافياً مجانياً  أن يكون هذا  في وصيته 

لجميع اللبنانيين وأصدقاء لبنان.
منذ ذلك التاريخ، تم تنظيم مئات المعارض والمناسبات 
نقولا  إرث  على  القائمون  وحــافــظ  والفنية،  الثقافية 
انــحــيــاز أو  الــثــقــافــي، على وصيته مــن دون  ســرســق 

استغلال. وينبغي أن تبقى الأمانة محفوظة.
بــعــد انــفــجــار مــرفــأ بـــيـــروت، أســهــم المــجــتــمــع الــدولــي، 
ترميم  إعـــادة  فــي  والمغتربين،  المقيمين  اللبنانيين  مــع 
ــاد المــتــحــف إلــى  جــراحــات المــتــحــف إثـــر الانــفــجــار. وعـ
رونـــقـــه واســتــعــاد عــافــيــتــه. ولا شـــك فـــي أنّ المــواقــف 
الــســيــاســيــة لا تــخــدم الــحــيــاد الــثــقــافــي الــــذي ينبغي 

الحفاظ عليه.
الذي عاش   ،Ahatanhel Krymsky الشهير الشاعر 
قبل فترة طويلة من انهيار الاتحاد السوفياتي، خضع 
رغــبــتــه على  مــن دون  الــســيــاســي  بــــدوره للاستثمار 

الأرجــح. فقد قــال: »ليس لــديّ دم أوكــرانــي، لقد وُلــدت 
ــنــي لست 

ّ
وتــرعــرعــت فــي أوكــرانــيــا على الــرغــم مــن أن

أوكرانياً، فأنا مؤيد تماماً لأوكرانيا«، فهو ينحدر من 
 هو من غادر 

ّ
عائلة بولندية – ليتوانية، كان جدّه المل

بلدة Bakhpchissaraï في شبه جزيرة القرم.
الـــحـــدث مــؤســف ومــســتــغــرب، وكــــان يــمــكــن أن يعتبر 
في  »متحف سرسق«،  أنّ  لو  نفسه  وبالقدر  مستغرباً 
أوقات الحرب هذه، والقتلى وملايين اللاجئين، المغمورة 
بالدراما الإنسانية، ودماء الخصمين، قام بتنظيم حدث 
الإمــبــراطــوريــة  »الجمعية  لشكر  الــروســي  العلم  بــألــوان 
القيصر  أنــشــأهــا  الــتــي  الفلسطينية«،  الأورثــوذكــســيــة 
هذا  في  الــــ140  بعيدها  تحتفل  والتي  الثالث،  الكسندر 
العام والتي أنشأت وموّلت منذ عام 1880 أكثر من 15 

مدرسة ومستوصف في المناطق الفقيرة في لبنان. 
الثقافي،  بالاستقلال  بقوة  تتمسك  سرسق  عائلة  إنّ 
فقد  أعلم،  وكما  الدينية،  كما  السياسية  الشؤون  تجاه 

كان ذلك موقفها ومسارها على الدوام.

عجبي!

 أضيء المتحف بألوان العلم الأوكراني، وراح السفير يخلط الثقافة بالسياسة بطريقة غير بريئة

استغل المنظمون الحدث 

»الثقافي« واستخدموا 

اسم عائلة سرسق بشكل 

يتناقض مع وصية 

المرحوم نقولا سرسق

توفير قاعدة 

توثيقية تغطي 

الفترة الممتدة من 

بدايات السينما اللبنانية 

عام 1929 لغاية اليوم
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بعد الجدل الذي 

أثاره تجميد عرضه 

على »شاهد« 

قبل ساعات من 

د، 
ّ

الموعد المحد

أبصر المسلسل 

ف من عشر 
ّ
المؤل

حلقات النور أخيراً. 

ه التجربة الدرامية 
ّ
إن

الأولى ليسري 

 
ّ

نصر الله عن نص

لمحمد أمين راضي، 

بمشاركة باقة من 

الممثلين المصريين 

نين. تتمحور 
ّ

المتمك

ة حول جريمة 
ّ

القص

سرعان ما تكشف 

عن أحداث مريبة 

وغامضة يمتزج 

فيها الواقع بالخيال
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لم يعرف بالنيترات؟ كيف؟ هو 
تحرّكاته  ويرصد  العدوّ  يراقب 
ولا يعرف بالنيترات )الخاضعة 
ــرة مــن  ــاشــ ــبــ ــة مــ ــ ــيّ ــنــ لـــســـلـــطـــة أمــ
الــجــيــش ومـــخـــابـــراتـــه(؟ لا. كــأن 
يـــعـــرف  لـــــم  الـــــحـــــزب  إنّ  تــــقــــول 
عند  والــفــول  الحمّص  بمخزون 
»بــارود« في صور. الطريف في 
سرديّة أتباع النظاميْ السعودي 
والإمــــاراتــــي وحـــكـــومـــات الــغــرب 
ــهــم يــحــاســبــون الــحــزب )الـــذي 

ّ
أن

مديريّة  أو  وزارة  يوماً   
َّ

يــتــول لــم 
أو  عسكري  أو  أمني  طابع  ذات 
ــــذي لــم يحصل على  دفــاعــي وال
حــصّــة جــهــاز أمــنــي فــي الــدولــة( 
ــقــان 

ّ
عـــن تــقــصــيــر وجـــــرم يــتــعــل

الحلفاء  بــمــســؤولــيّــة غــيــره، مــن 
والــخــصــوم. طبعاً، الــحــزب الــذي 
انخرط في معركة ضدّ القاضي 
ــاع عـــن وزراء  ــدفـ بــيــطــار وفـــي الـ
حلفاء كانوا في موقع المسؤوليّة 
ــون المــســاءلــة بــالــرغــم 

ّ
ويــســتــحــق

مـــن تــغــطــيــة غـــربـــيّـــة وخــلــيــجــيّــة 
ــيـــطـــار )مــــــا بـــالـــك  ــبـ ــبـــوهـــة لـ مـــشـ
عــنــدمــا يــصــدر عــن أعــضــاء في 
الكونغرس بيانات دعم له؟ كيف 
تثق بــهــذا الــقــاضــي بعد ذلـــك؟(، 
يــجــذب الاتــهــام إلــيــه. الــحــزب في 
ــمــا 

ّ
تــغــطــيــتــه لــــــوزراء حــلــفــاء كــأن

هــــو يُـــمـــعـــن فــــي الإصــــــــرار عــلــى 
ــة فــــي وصــــمــــة فــســاد  ــاركــ المــــشــ
ق به. لكنّ هناك 

ّ
وتقصير لا تتعل

ــام الــتــمــويــل  ــ بـــعـــض فـــقـــهـــاء إعــ
الخليجي والغربي الذين يقولون: 
أنت تتابع مرفأ حيفا ولا تتابع 
مرفأ بــيــروت؟ الــجــواب بوضوح 
 

ّ
هـــو: قــطــعــا. الــحــزب مــعــنــيّ بكل
ة 

ّ
المحتل فلسطين  فــي  يجري  مــا 

ــع لـــاهـــتـــمـــام  ــ ــوقـ ــ ــيـــــس فـــــي مـ ــ ولـ
ــر وســـــدود  ــاريــ ــجــ بــــالمــــرافــــق والمــ
المــاء في لبنان؟ لمــاذا تكون هذه 
مــســؤولــيّــة حــركــة مــقــاومــة ضــدّ 
إســرائــيــل؟ كـــأن يــحــمّــل أحــدهــم 
المـــقـــاومـــة الــفــرنــســيــة مــســؤولــيــة 
باريسيّة  أحياء  الماء في  انقطاع 
ــعـــالمـــيّـــة الـــثـــانـــيـــة.  فــــي الــــحــــرب الـ
لمـــــاذا الـــحـــزب لـــم يــعــلــم بــوجــود 
ــم فــي  ــاعــ ــطــ ــي مــ ــ صــــراصــــيــــر فــ
جبيل؟ لماذا لم يعرف أنّ السماء 
مطر بعد غدٍ؟ هذا النوع من 

ُ
ست

الأســئــلــة يفضح طــارحــيــهــا. هم 
مجرّد أدوات للخارج الذي يقود 
ــدّ حـــركـــات  ــ مــــؤامــــرة عــلــنــيّــة ضـ
ــرة  ــؤامــ ـــ والمــ ـــ ـــ ــل ـ ــيـ ــرائـ تــــقــــاوم إسـ
ي 

ّ
يغط ــه 

ّ
لأن ليس  الحزب  تعادي 

ه يعادي 
ّ
على وزراء حلفاء بل لأن

د مــصــالــحــهــا.  ــدِّ ــهــ إســـرائـــيـــل ويــ
السعوديّة  شاشات  منطق  لكنّ 
والإمـــارات يقول: إذا كنت جديّاً 
في مقارعة إسرائيل، فعليك أن 
تكون الدولة بأمّها وأبيها ــــ وهو 
المــتــهــم بــالــســيــطــرة عــلــى الـــدولـــة 
بالفعل  عليها  يسيطر  الــتــي  ــــــــــ 

أعداؤه.

أسعد أبو خليل

على بالي

الفن في زمن الأزمة

¶ يحتضن »دار المصوّر«، غداً 
الخميس، جلسة حوارية ومعرضاً 
جماعياً بعنوان »دور الفنّ في زمن 

الأزمات«. يتحدّث خلال النشاط: 
سة استديو »أرضي شوكي«  مؤسِّ

والمستشارة في الصحة النفسية 
ميرا سعد )الصورة(، الرسام سامي 
الكور والمصوّران ضياء مراد ونوّار 

بركات. يتطرّق المتحدّثون إلى تجاربهم 
الشخصية وكيف ساعدهم الفن في 

ي الأزمة التي نعيشها في لبنان. 
ّ
تخط

ز سعد على دور الفنّ كوسيلة 
ّ
كما ترك

يعبّر بواسطتها الإنسان عمّا في 
ر سلباً 

ّ
داخله من انفعالات نفسية تؤث

على حياته. علماً بأنّ المعرض يواصل 
استقبال الزوّار لغاية 7 نيسان )أبريل( 

المقبل.

»دور الفن في زمن الأزمات«: 
غداً الخميس ــ الساعة الخامسة 

والنصف بعد الظهر ــ »دار 
المصوّر« )الوردية ــ بيروت(. 

للاستعلام: 01/373347

شبكة »آكان« 

للتضامن الثقافي

¶ اليوم الأربعاء، تدعو »جمعية تيرو 
للفنون« و»المسرح الوطني اللبناني« 

في صور إلى حضور احتفال إطلاق 
»شبكة الثقافة والفنون العربية« 

بالتعاون مع وزارة الثقافة اللبنانية في 
المكتبة الوطنية في بيروت )الصنائع(. 

و»آكان« منصّة إلكترونية مفتوحة 
تأسّست خلال أزمة كورونا بمبادرة 
من ناشطين ثقافيّين بهدف تشبيك 
ية، 

ّ
الأفراد والمؤسّسات الثقافيّة والفن

وخلق صلة وصل وقنوات لتبادل 
الأحداث والمهرجانات والخبرات 

والتجارب في الفن والثقافة، في لبنان 
 عن »فتح 

ً
والمنطقة العربية، فضلا

جسور للتعاون من أجل التضامن 
 الأزمات الحالية«، وفق 

ّ
الثقافي في ظل
القائمين عليها.

إطلاق »شبكة الثقافة والفنون 
العربية«: اليوم الأربعاء ــ الساعة 

الرابعة والنصف بعد الظهر 
ــ المكتبة الوطنية )الصنائع ــ 

بيروت(. للاستعلام: 81/870124

أدهم الدمشقي: 

بيط« في الأشرفية
َ

»ع

¶ في 12 نيسان )أبريل( المقبل، 
يستضيف غاليري »إكزود« معرضاً 
اعر والفنان اللبناني أدهم 

ّ
فردياً للش

الدمشقي )1990 ــ الصورة( بعنوان 
»عَبيط ABEET«، يستمر لغاية 28 

من الشهر نفسه. تأتي هذه المجموعة 

الجديدة من اللوحات، بمقاربة جديدة 
لاضطراب ما بعد الصدمة الناتج 

عن انفجار الرابع من آب )أغسطس( 
2020. يضمّ المعرِض حوالى 40 
لوحة، بتقنيات مختلفة، زاخمة 

بالألوان، تظهر فيها الشخصيات ــ 
وبطلها غودو ــ في هيئة »انفصام 

عن الواقعِ، وفي حضور ساخر من 
 يَصبغ 

ُ
الصدمات والموت. فالعَبَط

ه يكشف 
ّ
ظاهر الأشياءِ والألوان، لكن

في العمق عن حالة اللامبالاة التي 
تصيب الإنسان في صراعه مع 

الصّدمات«، وفق تعبير الدمشقي. 
علماً بأنّ الحدث سيتضمّن أربعة 
لقاءات حول الشعر، والموسيقى، 
والسينما ودور الفنون في علاج 

اضطراب ما بعد الصدمة والتحرّر 
من المشاعر السلبية.

 :»ABEET افتتاح »عَبيط -
الثلاثاء 12 نيسان ــ الساعة 

السادسة مساءً ــ غاليري 
»إكزود« )الأشرفية ــ نزلة وزارة 

الخارجية/ بيروت(.

»جائزة محمود كحيل«: 

النسخة السابعة

 بالنسخة السابعة من 
ً
¶ احتفالا

»جائزة محمود كحيل« المخصّصة 
للشرائط المصوّرة والرسوم التصويرية 

والتعبيرية والكاريكاتور السياسي، 
ر »دار النمر للفن والثقافة« 

ّ
تتحض

)كليمنصو(، في 31 آذار )مارس( 
الحالي، لاستقبال نشاط مخصّص 

 
ّ

للإعلان عن الفائزين لعام 2022 من كل
العالم العربي، على أن يلي ذلك إطلاق 

يْ، اللذين  الكتاب والمعرض السنويَّ
حين 

ّ
يضمّان أعمال الفائزين والمرش

النهائيّين وبعض القطع الفنية المختارة. 
حة عن فئة 

ّ
)الصورة: عمل للمرش

الرسوم التصويرية والتعبيرية كارِن 
كيروز(.

- إعلان الفائزين بـ »جائزة محمود 
كحيل« وإطلاق الكتاب والمعرض: 

الخميس 31 آذار ــ الساعة السادسة 
مساءً ــ »دار النمر للفن والثقافة« 

)شارع أميركا ــ كليمنصو ــ 
بيروت(. للاستعلام: 01/367013

  المفكرة

¶ رئيس التحرير
ابراهيم الأمين 

¶ مدير التحرير المسؤول
وفيق قانصوه 

¶ مجلس التحرير 
أمل الأندري  

محمد وهبة

وليد شرارة

دعاء سويدان

جمال غصن

حسين سمور

¶ المدير الفني
صلاح الموسى

¶ المكاتب   
بيروت ــ فردان ــ شارع دونان ــ سنتر كونكورد 

الطابق الثامن   

¶  تلفاكس: 01759500    01759597   
¶  ص. ب 113/5963  

¶  الإعلانات 
ads@al-akhbar.com 01/759500 الوكيل الحصري 

¶  التوزيع   
شركة الأوائل  

15ــ 666314/ 01 ــ 828381 / 03

¶ الموقع الالكتروني
www.al-akhbar.com

/AlakhbarNews

/alakhbarnewspaper

صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

خبر
صورة
و

مسـات الأخيـرة علـى تمثال من الشـمع لرئيـس الـوزراء البريطانـي بوريس 
ّ
الفنانـة إيمـا ميهـان تضـع الل

جونسـون خالل الكشـف عنـه فـي متحـف »مدام توسـو« الشـهير فـي بلاكبول )شـمال غـرب إنكلترا(. 

 حوالـى 25 فنانـا جماعيـا علـى تمثال الشـمع، وأمضوا ما مجموعه 800 سـاعة، بمـا فيها 350 
ّ

انكـب

عد من 
ُ
 »متحف مدام توسـو« ي

ّ
سـاعة لنحـت الوجـه، و187 للشـعر، و30 سـاعة علـى الأسـنان! علمـا أن

ه الرئيـس، مع فـروع فـي عواصـم مختلفة 
ّ
أشـهر متاحـف الشـمع فـي العالـم، يتخـذ مـن لنـدن مقـر

مـن العالـم )بول ايليس ـــ أ ف ب(
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